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المضدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد فهذه دراسة شاملة حول عبد السلام بن رغبان أو 
ديك الجن الحمصي الشاعر العياسي المشهور. وهو باعتراف 
معظم من كتبوا عنه شاعر مجید. بلغ صيته الآفاق , رغم أنه لم 
يخرج مادحاً أحداً ولا متصدياً لأحد بل آثر البقاء في مسقط 
رأسه حمص لا يبرحها إلا إلى سلمية لمدح الهاشميين 
الجليلين أحمد بن على وشقيقه جعفر. 

ولقد ضاع معظم شعر ديك الجنء فحرمنا بذلك من 
ثروة کان يمكن أن تكشف عن مزایا آخری في شخصية وشعر 
عبد السلام . حتى اننا نكاد لا نعثر في دیوانه على قصيدة 
طويلة كمأ عند سائر الشعراء . 

فمعظم أجزاء الديوان مقطوعات صغيرة كثير منها يتالف 
من بيت واحد أو بيتين أو ثلاثة أبيات. وهذ! ما یدفعنا إلى 
الموافقة على أن جزء؟ كبيراً من نتاج الشاعر قد ضاع . 

ولقد تصديت بعون الله لدراسة ديك الجن » فتحدثت 
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عن عصره وحياته وبيئته وسيرته الأدبية» ثم درست فنونه 
الشعرية بشىء من التفصيل متوخیاً بذلك الكشف عن شاعر 
ملهم ظلم نفسه وظلمه الناس . 

ولا ريب في أن عبقريته الشعرية تفتقت عن معانٍ جميلة 
جليلة» وأن جريمته التي ارتکبها كانت الحد الفاصل بين 
شريطي حیاته. حياة الاستقرار والبهجة وحياة البؤس والیاس 
والندم والاحزان وقد خلقت منه شاعرآ مغلقاء إذ رب سيئة 

وفي هذه الدراسة القصيرة لا آدعي أني أحطت بكل 
شخصیة الشاعرء الأدبية والذاتية فالكمال لله وحذه وهو نعم 
المولی ونعم النصير. 


العضر والبينة 


۱ء عفسر الصاعر : 
ولد ديك الجن الحمصی وعمر الدولة العباسية ثلائون 
عاماً فقط. وکانت حمص مسقط رأسه جزء من بلاد الشام 
التی ظلت مدی حیاته تحت مظلة الحکم العباسي . وقد وصل 
العباسیون إلى الحکم سنة ۱۳۲ هء موهمین أنهم أحق الناس 
به» وأنهم ظل الله على الارض. لذلك أحاطوا آنفسهم بهالة 
من التقدیس. ویتمثل ذلك فی أول خطبة لأبي العباس السفاح 
يوم بويع بالخلافة في مسجد الکوفة سنة ۱۳۲ هب وفی خطبة 
لأبي جعفر المنصور یوم عرفة : أيها الناس» إنما أنا سلطان الله 
فی أرضه وخازنه على فيئهء ومعنی ذلك أن الخليفة أصبح 
السلطة الفعلية والمطلقة في مطلع ذلك العصر. 
وكان أبو العباس السفاح أول خليفة عباسي » تعقب 
الأمويين حتی كاد بقضی علیهم ویقطم آثرهم من الوجود 
وطفق الشعراء ينشدونه القصائد ويحرضونه على ما تبقی من 
السلالة الأمويةء وظل هاجس السلطة سبباً رئيسياً في معظم 
الصراعات التي نشبت على امتداد تاريخ الدولة العباسیة فقد 
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غدر السفاح بأبى سلمة الخلال وزير آل محمد اول وزير في 
الدولة الجديدة. لما عرف عنه من ميل للعلويين » ومحاولته نقل 
الخلافة إليهم. ولم يكد يتولى أبو جعفر المنصور سنة 175 ه 
حتی يثور بوجهه في الشام عمه عبد اللہ بن عليء فيقضي 
المنصور على هذه الشورة بجيش لجب قاده أبو مسلم 
الخراساني : ويعطي المنصور لعمه الأمان فی أن لا يمسه بسوء 
ولا يتعرض له يأذى. إلا أ نه تنکر لهذا العهد وقتل کانبه 

عبد الله بن المقفع متهماً باه بالزندقة. وما فتىء يمكر بعمه 
حتى قبض عليه وأودعه السجن حتى مات فيه ثم يغدر بابن 
عمه عیسی بن موسی ويلزمه التخلي عن ولاية 3 لا بنه 
المهدی وأخيرا ولیس آخراً فانه احتال على أيي مسلم 
الخراسانی إذ أخذ یحسن له القدوم إليه ویظهر له الحب 
والمودة وال کرام ویذکره بعظیم بلائه في سبيل قيام الدولة 
الجديدة إلى أن استقدمه إلى بلاطه وفتله سنة ۱۳۷ ه. ولما 
تولى المهدى سنة ۱٥۸‏ ه آکد ما فعله أبوه من خلع عيسى بن 
موسى من ولاية العهد ولما احتج عيسى هدده وتوعده حتى 
استجاب وأشهد عليه بالخلع وبايع مكانه لولديه الهادي 
فالرشید وقد رمی في السجن وزيره يعقوب بن داود لأنه أطلق 
علویاً أمره بقتله. وکان للوشاة دور كبير في تأليب الخليفة 
عليه . 


ولما تولی الهادي سنة ١594‏ هم حاول منع مه الخيزران 
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من التمادي في التدخل بشوون الخلافة حتی أنه حاول أن 
یقتلها بالسم فقطنت لذلك. وأوعزت إلى جواریها فقتلنه 
خاصة بعد أن رغب فی خلع آخیه الرشيد من ولاية العهد والبيعة 
لابنه جعفر, وکانت خیزران تحب الرشید كثيراً وتفضله على 
غيره . 

وتولی الرشید الخلافة سنة ۱۷۰ هب وما لبث أن عقد 
ولاية العهد لاولاده تباع فعقد أولا لمحمد ولقبه بالأمين سنة 
۳ ه وضم إليه مصر والشام» ثم عقد لابنه عبد اللہ وسماه 
المأمون سنة ۱۸۳ ه وضم إليه الولایات الشرقیة ثم لابنه 
القاسم سنة ١85‏ ه وسماه المژئمن وضم إليه الجزيرة 
والثغور. وکان هذا الصنيع نذیر شم وبلاء على مستقبل الدولة 
العباسية برمتها» ونکب الرشید البرامکة ونکل بهم سنة 
۷ھ بعد أن کانوا وزراء أبيه ووزراءه وساعده الفتی ورکن 
دولته واصحاب الفضل علیه. إذ حفظوا له الخلافة بعد أن 
حاول الهادی تحویلها عنه لابنه جعفرء فنصحه یحیی ہن خالد 
البرمكي بابقائها للرشید حفاظا على وحدة ابیت العباسي . 

لقد قتل الرشید البرامکة لانه حاف على نفسه منهم. 
بعدما اجتذبوا نظر الناس إليهم لکرمهم وحسن تدبيرهم » وئانیا 
لأنهم آنقذو! علوياً كان الرشيد قد أمر بتصفيته. وأخيرآ استجابة 
لحاسدھم الفضل بن الر بيع . 

ولم يكد الرشید ينتقل إلى جوار ربه حتى شجر الخلاف 
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بين الأمين والمآمون. إذ أخذ الفضل بن الربيع وزير الأمين 
يحسن له ويشجعه على خلع أخيه المأمون, ولاقت الفكرة 
قبولا في نفس الأمین» فشرع في خدع أخيه باستدعائه إلى 
بغدادم وترددت المراسلات بينهما حتى كاد المأمون أن بعنازل 
ويبايع لموسى بن الأمینء إلا أن وزيره الفضل بن سهل منعه 
من ذلك وضمن له الخلافة وجعلها عھداً فى عنقهء وما لبشت 
العداوة أن اشتدت بين الأخوين ونشبت الحروب الطاحنة 
فدمرت بغداد وأزيلت معالمھاء وكان النصر فی النهاية للمأمون 
فخلص الأمر له بعد أن قتل الأمين سنة ۱۹۸ ھب وهذا يعنى 
غلبة الطابع الفارسي السياسي والإداري على الطابع العربي 
إذا كانت أم الأمين عربية وأم المأمون فارسیةء لذلك بلغ النفوذ 
الفارسى أشده آنذاك رغم أن المأمون حاول الحد منه بقتله 
الفضل بن سهل» وكان المأمون منذ قتل أخوه يفكر بأمر ولاية 
العهد حتى أقدم سنة ۲۰۱ ه على خلع أخيه القاسم وتعیین 
على بن موسى الرضا الإمام الثامن عند الشيعة الإمامية. وكان 
لهذا العمل ردة فعل عنيفة لدى العباسيين فی العراق؛ فعزلوا 
المأمون وعینوا مكانه عمه إبراهيم بن المهدي. ويموت الإمام 
الرضا فجأة بعتب مسموم. وتختلف الروایات حول قائله. 
وسواء أكان المأمون وراء ذلك أم سواه ممن لم يرق لهم ما فعله 
الخليفةء فان استشهاد الامام الرضا وضع حدا لغضب 
العباسيين عليه» فدخل بغداد وتعقب عمه إبرآهيم بن المهدي 
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حتى قبض عليه ثم عفا عنه. ويجول الشعر جولاته فی أتون 
تلك الأحداث وینقسم الشعراء إلى فریقین . 

وبموت المأمون وخلافة المعتصم سنة ۲۱۸ ھ ينتهي 
النفوذ الفارسی . ليبدأ نفوذ آخر یختلف تماماً عن سابقه 
فالفرس اصحاب حضارات وثقافات وکانوا في عهد من آشرنا 

من الخلفاء أصحاب شأن وسلطان ورجال دولة من 
الطراز الرفيع » فقد شارکوا في صنع قرارات الدوله بل کانوا من 
منتجي معظمها. فعلا شأنهم وکبر مقامهم. آما الترك فکانوا 
بدو عديمي الحضارة والرقي» ومعنی ذلك أن انقلاباً في 
الحيأة العباسية لا بد أن بحصل ویطال الحقول والمیادین 
کافه. فلما تولى المعتصم الخلافه سنه ۴۳۱۸ ه جعل الأتراك 
جند الخلافة واکثر منهم وبنی لهم مدينة سامراء وجعلها 
عاصمة الدولة مکان بغداد. وولی أشناس زعیم الاتراك ولاية 
مصر وأطلق يده فيهاء فجنی بذلك على نفسه وعلی غيره 
الكثير من المتاعب والهموم . ولما تولی الواثق بن المعتصم 
سنة ۲۲۷ ه فاق والده فى التقرب من الأتراك. إذ ولى أشناس 
من بغداد إلى آوا- خر المغرب العربيء واستخلفه على السلطة 
وألبسه وشاحين وتاجاً من جوه وولى ایتاخ التركي خراسان 
والسند وكور دجلة وأضاف له بوفاة آشناس مرتبته ومعظم 
أعماله» ومما زاد من نفوذ الأتراك أن الوائق لم یتخذ من بعده 
ولياً للعهد فاستغلوا هذا الأمر عند وفاته سنة ۲۳۲ ه وحملوا 
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رجال الدولة على البيعة للمتوكل. وهذا يعني أن تنصیب 
الخلفاء أضحى بيد الأْتراك وأن ما حصل نذير شوم يحمل 
للمستقيل أسوأ العواقب. ولاحظ المتوكل. منذ توليه خطورة 
ازدياد النفوذ التركي » فقد أصبحوا عبتاً على الدولة ومصدر فتن 
واضطرابات » فهم يكرهون العرب والفرس » ثم إنهم لیسوا في 
وفاق مع بعضهم البعضء فهم لا ينقطعون عن الدسائس 
والمؤامرات. لذلك تخلص المتوكل من إیتاخ وكان قد صار 
إليه كل أمرء ونصب مكانه قائدأ تركياً آخر يدعى وصيفاً 
محاولاً بذلك بذر الشقاق في ما بينهم» إلا أن المتوكل زاد 
ضيقه من الترك فهرب منهم إلى دمشی واتخذها مقرأ لخلافته 
دون سامراء وذلك سنة ٤٤٢‏ هء إلا أن الترك هددوه وأعادوه 
إلى مكانه السابى بعد غياب دام شهرين . 


وتعاود فكرة الابتعاد عن الترك المتوكل من جديد» فیبنی 
على مسافة من سامراء قصوراً له ولحاشيته وبطانته صرف عليها 
مثات الملایین من الدنائیر وضم إلى وزيره الفتح بن خاقان 
اثنی عشر ألفاً من الجنود العرب محاولا إعادة نفوذهم من 
جدیدء ليكبح بهم جماح الآتراك الذين تناهى إليهم كل مر 
وعلموا أن المتوكل يهيىء للفتك بهم» فصمموا على قتله قبل 
أن ينفذ فيهم مخططاته. وتعاونوا فى ذلك مع ابنه المنتصر 
الذي كان يسخط على والده بسبب انحرافه ومجونه وسياسته 
الظالمة ولانه أراد تقديم أبنه المعتز عليه في ولاية العهد. 
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وكان يتهدده ويشتمه ويحط من منزلته في مجالسه العامة ممأ 
حدا بالمنتصر إلى الدخول عليه مع الأتراك في شوال سنة 
۷ھ وقتلوه مع وزيره ابن خاقان . وقوي بهذه الحادثة نقود 
الأتراك كثيراء وصار الخليفة في أيديهم كالدمية؛ تكفيه من 
الخلافة السكة والخطية . 

ولقد نشبت فى هذ! العصر نزاعات سياسية وفكرية 
ومذهبية واجتماعیةء والتحم الصدام العسكري والشعري أيضاً 
ين سلطة الخلافة العباسية وساثر القوى المعارضة انذاك . 
فانتفض العلويون وقاموا بثورات كثيرة وهددوا أكثر من مرة نظام 
الحكم القائم وكادوا يجهزون عليه . كذلك ثار الخوارج علما 
أن حرکاتهم ضعفت كثيراً عما كانت عليه خلال عصر بني 
أمية. ورغم ذلك استطاعوا أن يربكوا السلطة العباسية. 
ویقلقوها فی أكثر من مكان . 

ما العلویونء فقد ودعوا العصر الأموي بثورة زید بن 
على وابنه بحین » ومن ثم کان لهم دور فعال وحاسم في نجاح 
التورة العباسية الکبری سنة ۱۳۲ ه.. ولقد ظنوا بادیء الأمر أن 
هذه الثورة ستحملهم إلى الحکم کونها قامت اساسا بالدعوة 
للرضا من آل محمد إلا أن الظروف شاءت أن یجنی 
العیاسیون تيأرأ زرع بدورها العلويون. فارتقوا سدة الخلافة 
متجاهلین شرکاء‌هم الفاعلین والاساسپین في التورق ولذلك 
استأنف العلویون نشاطهم السياسي والفكري والعسكري بعد 
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توقف قصير لم تستطم معه الدوله الجدیده أن تلتقط انفاسھاء 
ولعل الصراع الديني والايديولوجي نشا فور تولي السفاح 
منصب الخلافة عندما آلقی أول خطبة له من على منبر الکوفت 
ثم اتسم نطاقه عبر الرسائل المتبادلة بين الخليفة المنصور 
وصاحب النفس الزكية » إذ انبری كل منهما يبين حقه بالخلافة 
ویورد أدلة يراها كافية لتأکید شرعية موقفه ورأيهء وغاص 
الشعراء في حضم هذا الصراع وانقسموا فریقینء والتحموا في 
معركة شعرية لم یخمد أوارها مذة العصر العباسي . وقد اُذکت 
قصائد الشعراء نار الحرب العسكرية وأضرمتهاء إذ لم يجد 
العلويون إلا السيف وسيلة عملية لتحقيق غايتهم فلم يكد 
السفاح يموت ويتولى الخلافة أبو جعفر المنصور حتى خرج 
بالمدينة محمد بن الحسن صاحب النفس الزكية. وكان یری 
أنه أحق بالخلافة من غیره لأن بني هاشم کانوا قد انتخبوہ في 
نهاية العصر الأموي . وممن بأيعه آنذاك المنصور نفسه ولم 
تستطع الرسائل المتبادلة بينهما أن تضيق شقة الخلاف لأنه کان 
عميقاً يستحيل رآبه, فأقدم صاحب النفس الزكية على الثورة 
العسكرية مدعوماً بتأبيد الناس والتفافهم حوله خاصة بعد فتوى 
أبي حنیفة لهم بجواز الخروج على المنصور والتحرر من 
بيعتهم له فاستولى على المدينة المنورة ومكة المكرمة سنة 
65 هيم إلا أن المتصور واجهه بجيش ضخم وأناط قيادته 
بابن عمه عيسى بن عوسی » ودارت معارك طاحنة بين الفريقين 
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قتل فيها صاحب النفس الزكية وحمل رأسه إلى المنصور 
وطيف به في الكوفة وسير في الآفاق. وما لبث أولاده وإخوته أن 
تفرقوا فی الأمصار يدعون إلى إمامته» فتوجه ابنه على إلى 
مصر وقتل فيها وسار ابنه عبد الله إلى خراسان ثم هرب إلى 
بلاد السند عندما جد أعداؤه في طلبه إلى أن تمکنوا منه هناك 
ويمم ابنه الحسن وجهه إلى اليمن فسجن وبقى في سجنه حتى 
مات أما أخوه موسى فقد مضى إلى الجزيرة وأخوه یحیی إلى 
الري فطبرستانء وسار آخوه إدريس إلى المغرب فأخذ يدعو 
الناس فاجابه خلق کئیں وقد استطاع المنصور أن يغتاله بالسم 
بواسطة أحد أعوانه» آما آخوه إبراهيم فقد مضى إلى البصرة 
واظهر فیها أمره. فاجابه أهل فارس والأهواز في عساكر كثيفة. 
وقد حشد له المتصور جیشا کبیرا بقيادة عیسی بن موسی 
ودارت معارك عنيفة قتل خلالها ايراهيم في مکان یسمی 
باخمری قرب الكوفة وفتل معه ٥٠٤‏ رجل . 

وفي زمن الرشید ثار محمد بن جعفر بن یحی بن أبي 
طالب وتوجه إلى مصرء ولما لاحقته السلطات فر إلى 
المغربء فاجتمع إليه خلق كثير وأيدوه لما رأوا عليه من سمات 
الاستقامة والعدل, إلا أن الأمر لم يطل به فمات مسموما . 

وخرج في زمن الرشيد أيضاً یحی بن عبد اللہ ومضى 
إلى بلاد الديلم فالتفوا حوله وأيدوه وبایعوہ: ولما اشتد أمره 
أرسل إليه الرشيد الفضل بن یحبی في خمسین ألف مقاتل 
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عارضاً عليه بادیء الامر الصلح ء فرضي یحیی شرط أن يكتب 
له الرشيد أماناً بخط يدهء فكتبه له . إلا أن الرشید لم يكن وفيا 
لما تعهد به. فنقض الاأمان وغدر بیحی فقبض عليه وسجنه 
وها ليث أن قتله بعد ذلك . 

أما فى خلافة المأمون فقد خرج محمد بن جعفر 
الصادق في مكة والحجاز وبويع له بالخلافة وسماه الناس أمير 
المؤمنینء إلا أنه انهزم في معركة مع جيش السلطة العباسیة 
وظفر به المأمون ثم عفا عنه . 


بالعراق ومعه محمد بن إبراهيم بن أ بی طالب وقویت شوكته 
واستد أمره ع فتعفه حماد الملقب بالکندغوش حتی ظفر به 
وسلمه إلى الحسن بن سهل الذي قتله د نم صلبه على الحسر 
سغذداد سنه ۲۰۰ ھہ. 

وخرج سنه ۱۹۹ ه محمد بن سلیمان بن الحسن بن 
على وتغلب على المدينة؛ كما استولی على البصرة کل من 
على بن محمد بن جعفر وزید بن موسی بن جعفرء وثار في 
سرت ا 
الأفطس ودعا ۳۳ إلى مایت والقول بإمامته . 

وفی سلة ۲۱۹ ه فر من الكوفة محمد بن القاسم بن 
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علي ہر بن ا بی طالب واتحه نجه إلى خرأسان بعد أن نكل به المعتصم 
وارهبه: وكان ! بن القاسم علی جانب کبپر من الورع والزهد 
والعادة ‏ وانقاد اریہ كثير من الناس في خراسان وبایعوی 
وكانت له حروب مع جیوش بے بن سا 
الحين آمره وقد أقر بإمامته كثير مادم 


ولما ولي المتوكل سنة ۲۳۲ ه تفرق العلویون. إذ كان 
شديد الوطأة عليهم عظيم الكراهية لهم. وقد توح بغضه بهدم 
قبر الحسين بن علي في كربلاء وحرثه وزرعه . 


ون من کر کی عهد المتوكل محم> بن صالح بن 
بد ٢‏ ه وهی موضع قرب المدینة يسكنه آل 
الامام علي. فانفذ إليه المتوكل آبا الساج فى جيش ضخم 
فظفر به وبجماعة من أهلهء فأخذهم وقيدهم وقتل بعضهم ثم 
عمد إلى سويقة فعقر نخلها وخرب منازلها وحمل محمد بن 
صالح إلى سامراء حيث سجن مدة من الزمن ثم أطلق سراحه 

اما ! الخوارج فقد وقفوا من العباسيين موقف المعار ضة 
الشدیدة فانکروا حقهم بالخلافة ورأ وا فيهم مختصبین لسلطة 
لم یخولهم بها الشعب ثم إنهم برایهم لم یستوفوا شرط العدالة 


۵ 


وهو من آهم الشروط اللازمة في الامام . لذلك آلزموا أنفسهم 
بمحاربتهم والخروج عليهم» ومع أن قوة الخوارج العسكرية 
تقلصت بالنظر إلى ما كانت عليه في عصر بني أمیةء إلا أنهم 
واجھوا العباسيين وحار بوهم بشجاعة وقسوة فقد خرجوا على 
حكم أيي العباس السفاح في عمان بقيادة الجلندي سنة 
٣‏ هھ وسرعان هأ فضى خازم بن لحز يمه على حر كتهم 
وهزمهم وقتل قائدهمء وبلغت ضحاياهم فی هذه الحرب 
عشرة آلاف قتيل قطعت رؤوسهم وأرسلت إلى السفاح . 


ولم يلبث الخوارج أن ثاروا بناحية الجزيرة سنة ۱۳۷ ه 
في عهد آبي جعفر المنصورء بقيادة ملبد بن حرملة الشيباني . 
وأوقعوا بجيش المنصور وقائده يزيد المهلبى هزيمة منکرة 
وظلوا بهزمون كل قائد يرسل به إليهم المنصور حتى وجه إليهم 
فى نهاية المطاف خازم بن خزيمة فی جيش تعدادہ ٠٦٠٦‏ ألف 
المغرب فوحه إليهم المنصور عمر بن حفص فقتلوه واستولوا 
على القیروان. فانبری لهم يزيد بن حانم. وما زال يقاتلهم 
حتى قضى على ثورتھم بعد أكثر من ۳۷۵ وقعة بينه وبينهم . 

وقي عهد المهدي. خرح جماعة منهم بخراسان بزعامة 


یوسف بن إبراهيم منکرآ على المهدي سيرته » فانضم إليه خلق 
گئیں إلا أن يزيد ٹن عزید الشيباني سرعاأن ما قضى على هله 


١1 


الثورة وأسر قائدها وبعثه إلى الخليفة مع وجوه آصحابه فقتلهم 
وصلبهم سنة ۲ ھ. 

وحرج بالجزيرة آیام المهدي سنة ١77‏ ه عبد السلام 
لخارجي فاشتدت شوكته وکثر أتباعه» إلى أن قضى على 
حركته عيسى بن عوسی وقتله فی عدة ممن معه. وفي سنہ 
4۸ھ خرج بالموصل یاسین التميمي والتحم مع جنود 
السلطة فهزمهم إلى أن وجه إليه المهدي بعض القادة فقتلوه مع 
بعض أصحابه, وانهزم الباقون. أما في عهد الرشيد فقد حرج 
الصحصح الخارجي بالجزيرة سنة ۱۷۱ھ وهزم عسكر 
أبي هريرة والي الجزيرة للعباسيين» فسير إليه الخليفة جيشاً 
فضی على حرکته وقتله بدورین . 

وتحابع ثورات الخوارج ولا تکاد تنقضي سنة لا 
ویتحرکون فیها صد السلطة» فمن حصین الخارجي بیخر اسان 
سنه ۱۷۰ ه إلى الفضل الخارجي سنه ۱۷۲ ه بنواحي 
نصيبين وکلاهما لقي مصرعه في نهاية الأمر بعد أن أبليا کثیرا 
وهزما فى فترات جیوش السلطة . ۱ 

وفي سنة ۱۷۸ ه خرج الولید بن طریف بالجزيرة 
ففتك بابراهیم بن خازم » ثم قویت شوکته فدخل إلى أرمينية ثم 
إلى آذربیجان فحلوان فأرض السواد ثم عبر إلى غربي نهر 
دجلة وقصد مدينة بلد وعاث في أرض الجزيرة فسیر إليه 
الرشيدٌ يزيد الشیبانی فقضی على ثورته وقتله بعد معارك عديدة 


¥ 


طاحنة وقد رئته أخته ليلى بنت طريف بقصيدة رقيقة هاجمت 
فيها قاتليه وأثنت على بلائه واستبساله . 

وفی سنة ۱۹۱ ه ثار بناحیة حولايا الخارجي ثروان بن 
سيف وتنقل في السواد فتعقبه طوق بن مالك وهزمه وجرحه 
وقتل جماعة من أصحابه» إلا أن ثروان عاد فظهر من جدید 
بطف البصرة سنة ۱۹۲ ه وقاتل عامل الخليفة. 

وظلت ثورات الخوارج مستمرة وعلی فترات حتی 
انقضاء الدولة العباسية وکانوا یطمحون إلى تأسيس دولة لهم 
آینما حلوا وأنی وجدوا الفرصة سانحة وموّاتیف فقد اشغلو! من 
دون شك سلطة الخلافة وأشعلوا فی وجهها الثورات المتلاحقة 
وان لم يكن بنفس الحماس والاندفاع الذي کانوا عليه في 
العصر الأموی . آما اثثروة الشعرية فقد كانت ضحلة 
ویستحیل أن تمر ثورات من دون أن یکون لها شعراء کثیرون 
یغذون في آفراد‌ها روح الثورة والتمرد» ولکن لعل الزمن آضاع 
کثیراً مما نتخیل أن یکون قد وجد. 


>۔ الحركة العلميسة فى عصر ديك الجسن: 


نهض التعليم فی العصر العباسي الأول نهضة واسعة 
عن طريق الکتاتیب التی كان يتناول الطلاب فيها مبادىء 
القراءة والكتابة والحساب وبعض سور القرآن الكريم وشیثاً من 
الأشعار والأمتال كما کانوا يتعلمون السنن والفرائض والنحو 
والعروض. وکان للناشئة آلواح مصنوعة من الخشب يكتبون 
فیها دروسهم. وکان معلموهم یودبونهم بالجلد والضرب 
والحبس» كما کانوا یتقاضون منهم اجوراً زهيدة لا تتجاوز 
أحياناً بعض أرغفة من الخبز, 

وکان إلى جانب هؤلاء معلمون لابناء الخاصة. منهم 
اللغوی والاخباري والفقیه والمحدث : وکانوا أحسن حللاً من 
معلمي آبناء العامةء فمن حظي منهم بتعليم أولاد الخلفاء 
والوزراء وانقواد جنی شروات طائلة» إذ كانت تفرض لهم 
رواتب كبيرة جعلتهم یعیشون في رغد وسعه وطمانینة, ومنهم 
المفضل الضبی معلم المهدي. والكسائي معلم الرشید وابنیه 
الأمين والمأمون والفراء معلم آبناء المأمون. 
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واشتهرت البصرة في هذا العصر بسوق باديتها المعروف 
بالمربدء وکان منتدی للفصحاء من الأعراب والادباء والشعراء 
یجتمعون فيه فیتحدئون وینشدون. كما استفاد شباب البصرة 
كثيراً فقوموا آلسنتهم واکتسیوا اللغة العربية الأصيلة . 

آما المساجد. فانها لم تكن بیوتاً للعبادة فقط» بل كانت 
أيضاً معاهد للتعلیمء يحاضر فیها أساتذة متخصصون, وکان 
لکل فرع من المعرفة حلقته الخاصة. وکانت حلقة الفقهاء من 
أكبر الحلقات كذلك حلقة المتکلمین» ولم يكن یشترط 
للحضور في الحلقات كلها أي شرط. وانما كانت مباحة لاي 
کان وقد نشأت عن هذه الحلقات ظاهرتان کبیرتان ؛ الظاهرة 
الأولى تتمثل بكثرة العلماء المتخصصین فی کل علم وفن. 
والثانیة هی نشوء طائفة من العلماء والادباء الموسوعیین: 
الذين نوعوا معارفهم ومضوا يختلفون إلى جمیم الحلقات 
آخذین بطرف من كل لون من ألوان المعرفة» وکان يطلق على 
هذه الطائفة في البصرة اسم المسجدیین وقد آغدق الخلفاء 
ووزراژهم على آفرادها الأموال الطائلت كما آنهم لم یحرموا 
من جوائزهم وعطاياهم الجزيلة طائفة العلماء المتخصصین 
ممأ ساعد على ازدهار الحركة العلمية بالمساجد؛ كما كان 
لاستخدام الورق أثر كبير في النهضة العلمية الواسعة آنذاك 
فاتسعت صناعة الورق. وأخذ الناس یتنافسون فى اقتناء الکتب 
واتخاذ المکتبات. كما أن الدولة آقدمت على إقامة دار 


۳ ۰ 


الحكمة وهی مكتبة کبری كانت منهلا عظیعاً لطلاب العلم 
والمعرفة . 

ولم تكن الکتب والمساحد وحد‌ها من آسیاب ازدھار 
الحركة العلمية. فقد كان لمجالس الخلفاء والوزراء أثر بعيد 
فی ذلك إذ تحولت إلى ندوات علمية يتناظر فيها العلماء من 

وبشکل عام فقد تغلغلت المعر فة والثقافة في -جميع 
الأوساط حتى أوساط العامة وبرزت نخبة من العلماء والأدباء 
قادت الحركتين العلمية والآدبية إلى الشاطىء الأمين. 
العلوم اللغوية والشاریخ : 

انبری علتماء البصصرة والكوفة يجمعول الفاظ اللغة 
العربية وأشعارها حتی لا تذوب فی لغات الشعوب المستعرية 
وحتی تسلم لها مقوماتها الأصلية وقد اشترطوا على أنفسهم 
ألا يأخذوا اللغة من عربی حضري بل وأن برحلوا في طلبها إلى 
البادية ویتقدموا إلى باطن شبه الجزيرة حیث ینابیعها الصافیه . 
سيتعين من وراء ذلك نقویم آلسنتهم و التقاط مادتهم اللغو یه 
الصحہحۂة . 

وقد تعاقبت فی هذا العصر ثلائة أجيال من علماء البصرة 
والكوفة تجمع اللغة والشعر. وكان أبوعمرو بن العلاء المتوفى 
سنة ۱۵۶ ه في طليعة الجيل الأول في البصرة وفيه يقول 
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الا حمر المتوفی سنه ۱۸۰ ھ والأصمعى ۳ هب ویعشر 
الجاهلیین والاسلامیین آهم آفراد الجیل الثالث من لغوبي 
البصرة . 

وتصدر الجيل الأول من لغوني الكوفة حماد الراویة 
المتوفی سنة ٥٥١‏ ه وكان عالماً بالشعر. غير أن رواياته كانت 
موضع شك لمجونه وفسقه ویعتبر أبو عمرو الشيباني المتوفى 
سنة ۲۱۳ ھ آشهر آفراد الجیل الثاني فی الکوفت ویقال انه 
دحل البادية ومعه إناءان من حبرء فما حرج حتی آفناهما 
يكتابة سماعه عن العرت القصحاء . 

أمأ أبو عبيذ القاسم بن سلام فهو أهم آفراد الجیل التالت 
من كتبه ولا أكثر فائدة . 

وإذا انتقلنا إلى النحو وجدنا البصرة تسبق الكوفة إلى 
وصم قواعده ومصطلحاته . وأول نیام ال ة عبد اللہ بن أبى 
اصسحق الحضرمي المتوفی سنه ۱۱۷ ه وعیسی بن عمر 
الثقفی سنة ۱١۹١‏ هب آما ابن أبي إسحق فیقال إنه أول من نهج 
النحو وشرح العلل وأما عیسی بن عمر فانه أول من وصع 
الكتب في النحو إذ ألف فيه مصنفين هما الإكمال والجامع. 
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ويقال إن الآخیر أصل كتاب سيبويه . ویعتبر الخليل بن أحمد 
المتوفى سنة ١۱۷ھ‏ هو الواضع الحقيقي لعلم النحو في 
صورته النهائية. بل هو المؤسس الحقيقي لصرح النحو العربي 
والمقيم لقواعدہ والمشيد لبنيانه وأركانه . 

وخلفه فى النحو سيبويه المتوفى سنة ۱۸۰ ه وقد ألف 
مصنفه الموسوم باسم (الكتاب) مضيفاً إليه ما يدل على ذكائه 
وفطنته والكتاب يعد اية رائعة من آیات العقل العربي حتی 
سماه بعضهم قرآن النحی وأهم من تلقى هذا الکتاب عن 
سيبويه من البصريين الأخفش الأوسط سعيد بن مسحدة 
المتوفى سنة ۲۱۱ ه. 

وكان فی الكوفة طائفة من النحاۃء غير أنهم لم یبرعوا 
براعة البصريين» ولذلك کانوا يرحلون إليهم ويتتلمذون 
علیهم حتى إذا تقدم الزمن أخذوا يستقلون عن نظرائهم في 
البصرة بمذهب نحوي مستقل بحيث أصبح في النحو مذهبان 
متقابلان : مذهب البصرة الذى يعنى بالقياس مستمدا له من 
استعمال العرب الشائعء ومذهب الكوفة الذي يعنى بالسماع 
ويقدمه على القياس مهما كان شاذا نأدراً. 

وأقدم نحاة الكوفة أبو جعفر الرواسي وخلفه ععاذ بن 
مسلم المتوفی سنة ۱۸۷ هب فالكسائي سنة ۱۸۹ ه ثم الفراء 
المتوفی سنة ۲۰۷ ه وکان کأستاذه الكسائي يقدم السماع 
على القیاس . 

۳۳ 


أما بالنسبة للتاریخء فان أول اهتمامات المؤرخين في 
ذلك العصر كانت تتوجه نحو السيرة النبوية» وقد لمع في هذا 
النطاق محمد بن إسحق المتوفی سنة ۱۵۰ هء فألف السيرة 
ووزعها على ثلاثة أقسام كبيرة هي المبتدا والمبعث 
والمغازي. إلا أن هذا الكتاب فقد. ووصلتنا رواية مهذبة له 
رواها عبد الملك بن ہشام المتوفى بالفسطاط سنة ۲۱۸ ه. 


كما یعتبر محمد بن عمر الواقدي قاضى المأمون 
والمتوفى سنة ۲۰۷ من المؤرخين الکبار الذي عنوا بكتابة 
السيرة النبوية وله مصنفات كثيرة في الفتوح وتاريخ الخلفاء 
وأيام الناس. كما ألف تلميذه وكاتبه محمد بن سعد المتوفى 
سنة ۲۳۰ ه کتابه الطبقات الكبرى وضمنه سيرة مطولة 
للرسول (845) . 


وعنی کثیر من المؤرخين بالکتابة فى أحداث الدولة 
سنة ۲۱۲ ه وقد نشرت له بالقأهرة وقعة صفین . 
المؤرخين لهذا العصر المدائني المتوفی سنة ۲۲۵ ه وکان لہ 
۲٤‏ 


کتاب ضخم في آخبار الخلفاء وآخر في الدولة العباسية وکتب 
مختلفة في السيرة النبوية وفی الفتوح وأيام الناس. والی جاتب 
ذلك اخذت تولف فی هذا العصر کتب الرجال الذین حملوا 
الحدیث النبوي من صحابة وتابعین على غرار کتاب الطبقات 
الكبرى لابن سعد ومثله کتاب معرفة الرجال لیحیی بن معين 
المتوفی سنة ۲۲۳ ه. وھکذا نشطت كتابة التاریخ في عصر 
ديك الجن فلم تقف عند السيرة النبوية بل اتسعت لتشمل 
تاریخ العرب في الجاهلية ودولهم في الإسلام وتاریخ الرسل 
والأنبياءء كما عني بعضهم كابن المقفع وغیره بترجمة الکتب 
المولفة فى سير ملوك العجم . 


۳ الشسفر و الْحَسفراء 


لعبت النزاعات السياسية والفكرية والدينية واللاجتماعية 
دوراً بارزاً في نمو الشعر وتطوره في العصر العباسي الأول. 
وهذه النزاعات وما نتج عنها من آثار شعرية رائعة تبين كم كان 
هذا العصر غنيا بالشعراء الذين تباينت مواقفهم وتعارضت 
آراژهم حيال سلطة الخلافة العباسیقف وكان لموقف الخلفاء 
والوزراء الايجابي والمشجم آثر عظیم الاهمية على تطور 
الحركة الشعرية ونموها وتنوعهاء فقد تقاطر الشعراء على 
آبواب الخلفاء یتسابقون على اکتساب الجوائز السنية والهبات 
العظيمةء مما شحذ القرائح وألهب العقول والنفوس ویعتبر 
کتاب الأغانی آنفس کتاب وأغنى مصدر فی هذا النطاق» فهو 
بترجم لمئات الشعراءء ویصور طبيعة الحياة العباسية 
ومظاهرها المتنوعه وحضارنها وثقافتها . 

وهکذ! فقد نظم الشعراء العباسیون فی معظم فنون 
الشعر بل طوروها واستحدثوا أفكاراً جديدة لم تكن مألوفة من 
قبل . 

فعلی صعيد المدح نلاحظ أن الشعراء العباسيين لم 


۳۹ 


بصوروا في مل أئحهم المشالية المخلقية والمثالية السياسية 
فحسب. بل صوروا الأحداث ہما تشتمل عليه من فتن وثورات 
وحروت وبذلأك قأمت فصیده المديح في هذا العصر مقام 
الصحافة الحديثةء وکانت قدیماً تشتمل على مقدمات تصف 
الاطلال والصحراء ومشاهد الصید. وقد استبقی بعضص 
الشعر اء العباسیین هذه المقدمات فاتخڈوھا رمزا وتحول 
البعض الآخر یس وصفب الصحراء ومالكها وحيوانها إلى 
وصف الریاض فی الحاضرة ومناظرها الجميلة فی الربیع؛ كمأ 
أقدم الشعراء علی وصف الخمرة فی مقدمات مدائحهم 
متاترین موجه المجون الیجادة اتی سادت العضصر ‏ كمأ عنوا 
ببث الحکم فی قصائدھم المدحية. 

وضعف فی العصر العباسی الأول فن النقائض. آما 
الهجاء. فانه لم يضعف بسبب التنافس بد بين الشعراء و فد 
عمت فيه روح جديدةء وأصبح الصحيفة التربوية المقابلة 
منها المجتمع : وقد كان للمجون والفحش أثر في انتشار فن 
الهجاء فکائت تشیع کڈ أحيانا روح السخر ية المريرةء 
وأحياناً أخرى روح الفکاهة المضحكة . 

ولت الفخر حيري القديمة .ع ا 


۳۷ 


يمت خلیفة ولا وزير ولا قائد مشهور إلا وأبنوه تأبیناً رائع وقد 
صوروا في القواد بطولاتهم الرائعة ومحنة الأمة والجیوش في 
وفاتهم. ومن ذلك مرائي أبي تمام فى محمد بن حميد 
الطوسی ء ومن الابطال الذين بکاهم الشعراء منصور بن زياد. 
وقد آبلی بلاء حسناً فی القضاء على ثورة بالقیروان؛ ووافاه 
القدرء فرثاه عبد الله بن أيوب التميمي بقصيدة بديعة مطلعها: 
ابا القبور فإنهن أوانس 
بسجوار قبرك والدیار قبور 

ولعل بطلا لم تذرف دموع الشعراء عليه كما ذرفت على 
يزيد بن مزید الذي فتك بخوارج الموصل فتکه حاسمة . 

وشاع في هذا العصر بكاء الرفاق والأصدقاء» وظهرت 
ضروب جديدة في الرثاء لم تكن معروفة من قبل. كرثاء 
المدن ورثاء الطير الصادح كالقمري والحيوانات المستانسة. 
ومن المرائي الجديدة مرثیة محمد بن يسير لبستان له عالت فيه 
شاة أفلتت لبعض جيرانه, وقد أكثر الشعراء فى هذا العصر من 
العتاب والاعتذار. ۱ 

ولعل الشاعر العباسي لم يعن بموضوع قديم عنایته 
بالغزل وتصویر عاطفة الحب ال نسانية . 

وشاع الغزل الماجن وبلغ من حدته أن شاع الغزل 
بالغلمان. ومن المحقق أن الجواري هن اللائی دفعن 
المجتمع العباسي في بعض جوانبه إلى الفساد الخلقی . 


۸ 


كما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفيف واشتهر به وهو 


وقذ انسعت في هذا العصر موجة المجون. واتسع معها 
وصف آلخمی وبلغت غایتها فی عهد الخليفة الأمين » زد حول 
قصر الخلافة إلى مقصف للخمور والمجون واتخذ آیا نواس 


لدبمة . 


وشاع في العصر العباسي الأول شعر آلزهذد وکان أكثر 
اتصالا بحيأة الجماهیر من شعر الخمر والمجون . 

وإلى جانب هذه الموضوعات القديمة نفذ الشعراء 
العباسیون إ إلى تصویر معالم بیثتھم وحضارتهم» فقد أكثروا من 
وصف الأمطار والسحب والریاض وخاصة في الربیع وعبروا 
عن مشاعرهم أحياناً خلاف هذا الوصف, وکانوا یحتفظون 
أحياناً في مقدمات مدائحهم بوصف الصحراء واحیاناً بترکها 
والانتقال إلى وصف الطبيعة في الحاضرة ببسانینها ورياضها . 

ونرى إلى جانب ذلك شعراء كثيرين يعنون بوصف 
مظاهر الحضارة العباسية المادية وما يتصل بها من الترف في 
الطعام والتانق في الملابس والثياب ووصف القصور وما حولها 
من الجنائن والحدائق وما يجري فيها من الظباء والغزلان 
وأكثروا من وصف الحيوان والطير والحشرات» كما وصفوا 
الأمراض والآفات وصفاً دقيقاً وصوروا العواطف الأخحوية 

۹ 


والبنيوية والقرابية وحللوا كثيرآ من المشاعر الزوجية» كما 
تحدثوا عن حياة البؤس والمسغبة التي كان پرزح تحت أثقالها 
جمهور كبير من أبناء المجتمع . 

وکانت مجالس الخلفاء والوزراء تعنی سالنوادر 
والفکاھات؛ وهيا ذلك لشيوع روح الغزل في بعض 
المقطوعات والقصائد كما نظم الشعراء أراجيز كثيرة في 
الصيد سموها الطردیات واستحدئوا فنأ شعرياً جديداً هو 
الشعر التعليمي الذي دفع إليه رقي الحياة العقلية» ولا ریب 
في أن أبان بن عبد الحميد هو الذي عمل على إشاعة هذا الفن 
الشعری الجديد فقد نظم فيه تاریخا وفقهاً وقصصاً كثيراً. 
وأهم من ذلك كله أنه نظم فی القصص كتاب کلیلة ودمنة في 
أربعة عشر ألف بیتء وعلى هذا المنوال نظم أبو العتاهية 
مزدوجته التي سماها ذات الامثال ويقال إنها كانت تبلغ أربعة 
آلاف بیت: كما نظم محمد بن إبراهيم الفزاري مزدوجة طويلة 
في علم النجوم تدخل في عشر مجلدات كما يذكر ياقوت 
الحموي في الحزء السابع عشر من معجم الأدياء . 

ودخلت ملامح من هذا الفن التعليمي إلى بیثات 
الاخباربین. فاذا الأصمعي ینظم قصيدة طويلة في ذکر الملوك 
والأمم الخالية البائدی كما عرفت بیثات المتکلمین شیئاً من 
هذا الفن ایض فقد نظم معدان الشیعی الشمیطی أحد 
متکلمی الشيعة الامامية قصيدة طويلة في اصناف الشيعة 

۳٣۰ 


وعقائدهمء كما أكثر بشر بن المعتمر المعتزلي المشهور من 
النظم في الرد على اصحاب المقالات والنحل المختلفة . 
وغاية القول إن عصر ديك الجن كان غنياً بالشعر 
والشعراء فقد أزدهرت معظم فنون الشعر وتطورت» وکانت 
سجلا حافله للحياة العياسية وما نشأ فيها من نزاعات متلوعة.. 
وهكذا کان الشعر آلسیاسی والشعر المذهبي حتی إن الصراع 
الفكري والعقلي وجد له شعراء یصورونه خير تصوير. 


۳۱ 


السيرة الذاتية 
والسيرة الأدبية 


۳۳ 


السيرة الداتیه 


أبو محمد عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن 
حبیب بن عبد الله بن رغبان بن يزيد بن تميم الكلبي الملقب 
بديك الجن الحمصی . أصله من سلمية ومولده بمدینة حمص 
سنة ۱۲۱ ه وتميم أول من أسلم من اجدادہء وكان جده 
حبيب يتقلد الإعطاء لابي جعفر المنصور. 

تعددت الروايات بشأن لقبه» ومنها أنه لقب بديك الجن 
لخروجه المستمر إلى البساتین ومعاقرته الخمرة على وجه 
التشبيه بالدويبة المعروفة بديك الجن التی أتى القزويني على 
ذكرها فی کتابے (عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات ‏ ص : )٦۷٤‏ فقال: ديك الجن دويبة توجد في 
البساتین. إذا ألقيت في خمر عتيق حتى تموت ووضعت في 
فخارة يشد رأسها وتدفن في وسط الدار فإنه لا يرى فيها شيء 
من الأرضة . 

كمأ يروى أنه لقب بھذا الاسم لقصيدة قالها في رناء 
ديك عميرء وکان هذا قد ذبحه وأقام منه مائدة دعا إليها 
أصدقاءه : 

۳ 


دعانا آبو عمرو عمیر بن جعفر 

على لحم ديك دعسوة بعل مےوعذد 
: فقذم ديكا عد ده را دم لا 

مؤنس أبيات موذن مسجد 


ویذکر الزركلي في الاعلام /ج4 /فيقول: سمی بديك 
الجن لأن عينيه كانتا حضراوین . ۱ 

وفي تاج العروس للزبيدي ج۷/ الديك في كلام أهل 
اليمن الرجل المشفق الرؤوف. ومنه سمي الديك دیکا. 
والديك ایض الربيع في كلامهم كأنه لتلون نباته, فيكون على 
التشبيه بالديك. وديك الجن لقب عبد السلام بن رغبان 
الحمصی الشاعر المشهور. 

ورغم تعدد هذه الروایات فان أياً من المورخین والأدباء 
القدماء لم يذكر سبب تلقیب عبد السلام بن رغبان بديك 
الجن . 

ومهما یکن فان عبد السلام نشأ في حمص: ولم یقارق 
الشام ولا رحل إلى العرای ولا إلى غيره منتجعاً بشعرء ولا 
متصدیاً لاحدء وکان یتشیع تشيعاً حسناء وله مراث كثيرة في 
الحسین مشهورة عند الخاص والعام عاش حياته ماجنا حليعاً 
عاکفاً على العبث واللهو والقصف متلافا لما ورثه عن ابائفی 
وكان له ابن عم پسمی أبا الطیب یعظه وينهاه عما یفعله» وربما 


۳۹ 


هجم عليه وعنده قوم من السفهاء والمجان وأهل الخلاعة 
یستخف بهم وبه . 
وعلاقه ديك الجن بالجارية النصرانیه ورد هي صه 

حياته المشبعة بروح الالم والندم والمرارة» والجارية من أهل 
حمص وکان قد أحبها فخلبت لبه واصبحت لا تبارح خیاله» 
حتی غلبت عليه فاشتهر بها وإذ ذاك دعاها إلى الإسلام 
فأجابته لعلمها برغبته فيهاء وأسلمت على يده فتزوجها وفي 
ذلك بقول : 

وإلى خزامايها وبهيهجهةه زهرها 
وردية الوجنات بحر أمسمها 

من ريقها من لا بحیط بخبرها 
تسقيك کاس مدامء من كفها 

وردية ومدامه من سره 

وظل الزوجان يتساقيان كؤوس السعادة والهوی حتى 
ألمت بالشاعر ضائقة مادیة واختلت حاله فيمم وجهه نحو 
سلمية قاصد!؟ أحمدذ بن على الهاشمي . فأقام نذه مده طویلف 
ثم إن ابن عمه أبا الطيب أبغضه بعد مودته له بسبب هجائه له 
وحمله بغضه على أن أذاع على زوجته ورد أنها تهوى غلاما 
له وقرر ذلك عند جماعة من أهل بيته وجیرانه وإخوائہ: وشاع 
ذلك الخبر حتی أتى عبد السلام فکتب إلى أحمد بن علي 
۳۷ 


شعرآ يستأذنه في الرجوع إلى حمص ويعلمه ما بلفه من خبر 
(ورد) من قصيدة مطلعها : 
إن ريب الزمان طال انتكائه 

كم رمتني بحادث أحلاثه 


ومدح احمد بعد هذا فأذن لہ وفي طريق عودته إلى 
حمص قدر أبن عمه وقت قدومه» فارصد له قوماً یعلمونه 
بموافاته باب حمص. فلما وافاہء خرج إليه مستقبلا ومعنفاً 
على تمسکه بزوجته بعد ما شاع من ذکرها بالفساد وأشار عليه 
بطلاقها وأعلمه آنها قد أحدثت فی مغيبه حادثة لا یجمل به 
معها المقام عليهاء ودس الرجل الذي رماها به وقال له : إذا 
قدم عبد السلام ودخل منزله فقف على بابه کانك لم تعلم 
بقدومه وناد باسم ورد فإذا قال من أنت» قل : أنا فلان . فلما 
نزل عبد السلام منزله وألقى ثیابه. سالها عن الخبر وأغلظ 
عليهاء فاجابته جواب من لم یعرف من القصة شيئاً . فبینما هو 
كذلك إذ قرع الرجل الباب. فقال : من هذا؟ فقال: آنا فلان 
فقال لها عبد السلام : با زائیف زعمت أنك لا تعرفین من هذا 
الامر شیٹاء ثم اخترط سيفه فضربها به حتی قتلها وقال فی 

ذلك : 
وإلى ذلك الوصال وصلت 


۳۸ 


فالذي منی اشتملت عليه 
۱ ألعار ما قد عليه اشتملت 
لائم لي بسجهله ولماذا 
آنا وحدی أحببت ثم قتلت 
وقال فیها ایضا: 
أيها القلب لا تعد 
لهوى البيض ثأنيه 
خنت سري ولم أخنك 
وبلغ السلطان الخبر فطلبه. فخرج إلى دمشق وأقام بها 
أیاماء وكتب آحمد بن علي الهاشمي إلى أمير دمشق أن يؤمنه. 
ويتحمل عليه بإخوانه حتی يستوهبوا جنایته فقدم حمص 
وبلغه الخبر على حقيقته وصحته واستيقنه فندم» ومكث 
شھراً لا يستفيق من البكاء ولا يتناول من الطعام إلا ما یقیم 
رمقه وينشك: 
یبا طلعة طلع الحمام عليها 
وجنی لها ثمر الردى بيديها 
رويت من دمها الشری ولطالما 
روى الهوى شفتي من شفتيها 
فوحق نعليها وما وطىء الحصی 
شيء أعز علي من تعليها 
۳۹ 


أبكي إذا سقط النباب مليها 


وأنفت من نظرالحسوو إليها 


تلك رواية صاحب الأغاني . (أما ابن خلکان صاحب 
وفيات الأعيان» فيذكر أنه کان لديك الجن جارية اسمها دنياء 
فاتهمها بغلامه وصیف. فقتلها ثم ندم على ذلك وأكثر من 
التغزل بها). ودنيا فی نفسھا ورد زوجه الشاعر. 

وذهب بهاء الدین العاملى في كتابه (الكشكول) إلى 
أبعد من هذاء فهو يذكر أن الشاعر كان له جارية وغلام قد بلغا 
في الحسن أعلى الدرجات» وكان مشغوفاً بحبهماء فوجدھما 
فی أحد الأيام مختلطين تحت زار واحدء فقتلهما وأحصرق 
جسديهما وأخذ رمادهما وخلط به شيئاً من الترات وصنع منه 
کوزین للخمر وکان یحضرهما في مجلس شرابه ویضع 
أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله » فتارة قبل الکوز المتخذ 
من رماد الجارية وینشد : 
يا طلعة طلم الحمام علیها 

وجنی لها ثمر الردی بیدیها 
وتارة يقبل الکوز المتخذ من رماد الغلام وینشد : 
+ 


وقتلته وله على كرامة 
ملء الحشا وله الفؤاد بأسره 

والحقيقة أن هذه الرواية من صنع الخیالء وليس في 
ديوان الشاعر ما يرمز إلى ذلك وجل القصة ما ذکرناه أول الأمر 
من علاقة الشاعر مع ورد ووشاية أبي الطيب وما تسببت به من 
مأساة . إلا أن ما ذکرہ البهائى كان مدداً خصباً لبعض الشعرا 
ومن أبدع ما قيل في ذلك قصيدة كأس للشاعر الكبير عمر أبو 
ريشة والتي : بدأها بقوله : «یروی أن ديك الجن الحمصي قتل 
جاريته الحسناء حباً بها وغيرة عليهاء وجبل من بقايا جثتها 
المحروقة كأسه. وكان ينشد بين شربه وبكائه أبياتاً من الشعرة 
وختمها بهذه الأبيات : 

قبلتها والليل ينفض عنه أسراب النجوم 

ومدامعي تجري وكفي فوق خنجري الائیم 

هي وقفة رعناء ضاق بهولها حلم الحليم 

فحملت شلو ضحيتي وآلنار حمراء الأديم 

وجبلت من تلك الجذی کاسی ومن تلك الکلوم 

وغذاً أحطمها أمام الله فی ظل الجحيم 

فاشرب ودعها فهى ما مرت على شفتي نديم . 

مات ديك الجن الحمصی سنة ۲۳۵ ها ۸۵۰م في 
أيام المتوكل. دون أن يذكره أحد من معاصریه بكلمة رثای 
ولا نعرف سبب هذا الإهمال الذي لقيه الشاعر بعد وفاته. 
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السيسرة الادبےة: 


ديك الجن الحمصي من شعراء الدولة العباسیةق لم 
يفارق الشام ولا رحل إلى العراق ولا إلى غيره مادحاً أحدآ ولا 
متصدیاً لاأحد ومعنی ذلك أنه لم يكن متکسباً فی شعره 
فانفرد عن شعراء عصره. وتعفف عن قصد الملوك . 

أما مذحه لأحمد بن علي الهاشمي فلم يحدث إلا مرة 
واحدة كما ورد في الديوان» وذلك عندما أعسر الشاعر فاحتاج 
إلى شيء من الدراهم عوناً لبعض إخوانه على عوادي الأيام 
وصروفهاء ولعله مدحه بأكثر من قصیدةء إذ أن كثيراً من شعره 
قد ضاع. كما مدح جعفربن علي الهاشمي شقيق أحمد. 
وکان عالماً فقيهاً أيضاء من أئمة الدين والعلم . 

وديك الجن شاعر مجید على مذهب أبي تمام 
والشامیین برأي صاحب الاغانی ‏ وهو من المعدودین في 
إجادة الرثاء وهو آشهر فيه من آبي تمام وله فيه طريق انفرد بها 
كما يذكر ابن رشيق في العمدة» ويشير أبن خلكان في وفيات 
الأعيان إلى أن عبد السلام كان يتشيع تشيعاً حسناً. وله مراث 
فى الحسین؛ وکان ماجنا خليعاً عاكفاً على القصف واللهو. 
وشعره في غاية الجودة . 
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ویقول أبن شهراشوب في کنابه شعراء أهل البیت: إن 
ديك الجن فاق شعراء عصره وهو شاعر الدنيا وصاحب 
الشهرة فی الادب. طار ذكره وشعره في الأمصار حتی صاروا 
يبذلون الأموال للقطعة من شعره . افنٹن بشعره الناس في العراق 
وهو في الشام حتی إنه أعطى أبا تمام قطعة من شعره وقال له : 
يا فتی اكتسب بهذا واستعن به على قولك فنفعه في العلم 
والمعاش . 

وفی العمدة لابن رشیق أن دعبل بن على الخزاعي 
الشاعر المشهور ورد حمص فقصد دار عبد السلام بن رغبان 
ديك لجن فكتم نفسه عنه خوفاً من فوارصه. فقال: ماله 
يستتر وهو أشعر الجن والانس. أليس هو الذي یقول: 
بهاغير معذول قداو خمارها 

وصل بعشيات الغبوق ايتكارها 
ونل من عظيم الردف كل عسظيمة 
إذا ذكرت خاف الحفيظات نارها 

فظهر إليه واعتذر له وأحسن نزله . 

ويذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان أنه عندما اجتاز 
الحسن بن هانىء (أبو نواس) بحمص قاصداً مصر لامتداح 
الخصیب. سمم دیكا حن بوصوله فاستخفی منه خوفاً أن يظهر 
لأبي نواس أنه قاصر بالنسبة إليەء فقصدہ أبو نواس في داره وهو 
بهاء فطرق البابء واستاذن عليهء فقالت الجارية» لیس هو 
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هناء فعرف مقصده فقال لھا: قولي له: أخرج فقد فتنت أهل 
العراق بقولك : 
موردة من کف ظبى کانما 
تناولها من خذه فادارها 
فلما سمع ديك الجن خرج | ليه واجتمع به وأضافه . 
وفی (حلبة' الکمیت) للنواجي أن آبا تمام لما قدم حمص 
وأراد الاجتماع بديك الجن واختفی منه, جاء إلى منزله وقال 
لاهله : مروه یخرج قد فتن أهل العراق بقوله: 


لولا التمنطى مائلا عن : نصفه 

وهذه رواية انفرد بها النواجي ويبدو أنه اشتبه عليه 

الأمرى لان أب تمام كان تلف إلى دياف الجن في حمص لین 

ديك الجن إلى ات فقد کان في قمه | بداعه الشعري» فی 
حين کان أبو تمام فتى لم يشتهر اسمه في الآفاق. 

ويؤيد ذلك ما قاله أبو الفرج في الاغانی من أن أبا تمام 


٤ 


قبل أن يشتهر شعره دخل على ديك الجن فقال له : آنا أبن 
أخيك حبيب بن أوس وقد ألهمت الشعر وأحب أن أعرض 
عليك بعض ما قلته ثم آنشده. فلما فرغ من إنشاده أخرج أبو 
محمد من تحت مصلاه درجاً كبيراً من أشعاره فاعطاه با تمام. 
وقال: تكسب بهذهء فأخذها أبو تمام وخرج . 

كما ذكر ابن رشيق في العمدة أن أبا تمام أخذ عن ديك 
الجن شاعر الشام أمثلة من شعره يحتذي عليها فسرفها. 

وبشكل عام فإن ديك الجن يعتبر في طليعة شعراء 
العصر العباسي الأول ومن أبرزهم في الرشاء: وهو شاعر 
مطبوع لا نجد صنعة في منظومه ولا تکلفا فی رصف کلمه 
پمتاز شعره بروعة المطالع وجزالة اللفظ وعذوبته. وتدفق 
العاطفة ومتانة السبك وسلامة اللغة وفصاحتها. 


ديوان ديك الجن : 

يتنائر شعر عبد السلام بن رغبان في شتيت المجاميع 
الأدبية والتاريخية القديمة» وهو لم يصل إلینا مجموعاً في 
يحدث الثعالبي فی المضاف والمنسوب أن ابن طباطبا طلبه 
من أبي عمرو جعفر بن شريك فلم يعطه إياه» فقال فيه : 
سا جوادا یمسی ويصبح فينا 


وأحدا فى النذى بغير شريك 
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أنت من أسمح الانام بشعر النا 
س مادا اللجاج في شعرديك 
يا حلیف السماح لو آن ديك ال 
جن من نسل ديك عرش المليك 
لم يكن فيه طائل بعد أن يد 
خله الذكر في عداد الديوك 
وأول من التفت في أیامنا إلى ضرورة جمع شعر ديك 
الجن ونشره في ديوان مطبوع الأستاذان الأديبان عبد المعين 
الملوحي ومحي الدین الدرويش الحمصیان. وقد وفقهما الله 
إلى ذلك ذ استوی لدیهما ۱۰۹ نماذج بين قصيدة وقطعة في 
۷ بیتا تقریبا, فعمدا إلى جمعها في دیوان أطلقا عليه 
(ديوان ديك الجن الحمصي)ء ثم عمدا إلى طبعه في مطابم 
الفجر الحدیثة بحمص سنة ۱۹٦۰‏ م فی مثة وثلاثين صفحة 
من القطع المتوسط . 
وقد أكمل الأستاذان الدكتور أحمد مطلوب وعبد الله 
الجبوري عمل زميليهما وأصدرا سنة 19514 م دیواناً جديداً 
لديك الجن ضمناه قصائد الشاعر في آل البيت والتی لم 
يذكرها الملوحي والدرویش كما أنهما اعتمدا في إصدار 
ديوانهما على نسخة الشيخ محمد السماوي والتي جمع 
قصائدها بنفسه وكتبها بخط یده. وهي تقع في فصلین. الأول 


اچ 


يتضمن شعر دعبل الخزاعي والثاني شعر ديك الجنء وقد 
أرسلها إليهما الشیخ محمد علي الیعقوبي بعد أن انتقلت إليه 
بالبیع الشرعي› وقد رتبت نسخة دیوان ديك الجن على 

الاول: ما قاله فی العلویین ویضم ثمانی فصائد في 
٦‏ بیتاء والثاني ما قاله فی فنون مختلفه ویضم ۳۹ قصيدة 
في ۲۷۸ بیتاً. 

وقد اتخذ مطلوب والجبوري هذه النسخة أصلا وجمعا 
ما لم يذكر فيها وألحقاه بالديوان فكان في ثلاثة أجزاء . 

- الأول في آل البیت ویضم ثماني قصائد في ۱٥١‏ بیتا . 

- الثاني في فنون مختلفة ويضم ۳۹ قصيدة وقطعة في 
۸ ہیتا. 

- الثالث : تكملة الديوان وهو ما لم یجیء في النسخة 
المخطوطة . ویضم ۸4 قصيدة وقطعة في ۲۰۷ أبيات . 


¥ 


- فنون الشعر ۔ 
کی دیوان دیک الجن 


١ء‏ الرنساء 
؟ د ادج 
۴ ه الشضاء 
٤ء‏ الفضر 
٥‏ الغسز ل 
٦ء‏ الشعر الخمرى 
۷ الو صف 
۸ء الحکمة 


ا وہس 


۔_ہہ ےمم سس 


۱« الرنساء 


الرثاء هو بکاء المیت وندبه واسترجاع تاریخه والثناء 

على ما کان عليه من مواقف فی الحیاۃء وتعداد ماثره السالفة 
وخصاله الحميدة. وكثيراً ما يكون موشحاً بطابع الحكمة 
والتأمل» ولديك الجن في ديوانه بعض قصائد في فن الرثاء. 
وفي إحداها يري العام الحسين بن علي ويستعيد دکریات 
كربلاء. فإذا به منهار وجدأنياً يكاد به یقن الحزن والاسى | 
أصبحت مُلقى في الفراش سُقیما 

جد النسيم من السقام سموما 
مرت بقلبي ذکریات بني الهدی 

فنسیت مھا الروح والته وی '؟ 
ونظرت سبط محمد في كربلا 

فرداً يعاني رنه المكظوما 

فتراهم الصمصوم فالصمصوما 
(۱) الروح: الرحمة والرزق والاستراحة. - هوم الرجل تهویما: إذا هز رأسه من 
النعاس . 
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والراس آمسی في الصعاد کریما ١‏ 
فالشاعر طریح الفراش حزین سقيم» لا یجد للراحة 
والهناء سبیلا» حتی إنه صار یتخیل النسیم العلیل سما ووباء. 
فذكريات ال البيت تدمي فوژاده؛ ثم یتحدث عن الحسين بن 
على سبط رسول الله یئ وعن معاناته وبلائه الشديد وهو يدافع 
بمفرده وسيوف الأمويين تنهال على اضلاعه حتى أصبح 
جسمه موزعاً على صعيد کربلاء ورأسه المكرم عرفوعاً على 
قناة . 
وفي قصیدۃ ثانية يرثي الشاعر الحسین وآل البیت: معبراً 
عن ألمه وحزنه الذي لاینفد وهمومه التي غشیت فکره 
وفژاده. حتی انه نسي أمامها کل مغنی له ولذة. وهو یتساءل 
عن الحسین وبني الحسن ضحایا الظلم الأموي والعباسی 
الضحایا الذین نتشوق إليهم آرکان البیت الحرام ويحن إليهم 
الحجر الاسود. وتبكيهم آیات القرآن الكريم وسوره المنزلة 
العظيمت فاي فخر بعد هذا الفخر: 
ماانت مني ولا ربعاك لي وط 
ألهم أملك بي والشوق والفِكَرٌ 
(۲) المعيد: التراب ‏ الصعاد: عفردۃ الصعدة وهي القنأة المستوية ویرید بها 
هنا الریاح. 
۲ ۵ 


أيسن الحسين وقتلی من بني حسن 
وجعفر وعقيل غالهم غمر در 
قتلى يجن إليها البیت والحصجر 
شوقاً وتبکیهم الآيات والسور 
نم يتابع الشاعر مشیرآ إلى طريق الصبر والفداء الذي 
اختطه آل البیتء طريق محمد رسول الله 2ء وعلي أمير 
المؤمنين › إذ ارتضوا الموت في سبيل إعلاء كلمة الحق 
والدین. ثم يعود الشاعر فيتحدث عما يكنه قلبه من محبة وعما 
يشعر به من ألم ومرارة» فهو يندب آل البيت ويبكيهم بدموع 
لا تعرف التوقف. ویرجو ألا تمحو الأنواء والأمطار مراقدهم 
الطاهرة : 
لا در در الأعادي عندما وتووا 
ودر در سا تصوین ما خفه) 
لمسا رأوا طرقات الصبر معرضه 
إلى لقےاء ء ولقيارحمة ضبر وا 
تالوا انفسهم: با حسذا نهل 
محمد وعلي بعده صر“ 
(۱) الغمر : الجاهل ذو الحقد. 


. الوئر : الظلم‎ )٢( 
النهل : اول الشرب.‎ )۳( 


۵۳ 


حوض الردى فارتضوا بالفتل واصطبروا 


د ار ابر 


الحوض خوضهم والجڈ جدھم 

وعند ربهم في خلقه غير 
أبكيكم با بني بنتٍ الرسول ولا 

ععت ت سحلکم الأنواء وال طا 

واشرب الصبّر وهو الصاب والصبر 
في کل يوم لقلبي من تذكرهم 

من هاشم غاب غنها النضر والظفر 
کفی بان آناة الله واقعة 

يوماً رھ في هذا الوری نظر 

وفي دیوان ديك الجن فصہل٥‏ قالھا شی رثاء جعفر بن 

على الهاشمی ‏ وکال به الشاعر ويجله و يتردد إلى دارہ فی 
(۱) عفا: محا. 
(۲) الهامات: الرژوس - مغلقة: مشقوقة . 
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چا اس 
ألا ایۓپنا الركباتٍ والےد و 
ا ا 


)١(‏ النصف: بفتح النون وضمها وکسرها: الانصاف - الألد: الخصم الشحيح 
الذي لا برجم إلى الحق . 
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إلى آي فتيانٍ السدی قصد الندی 
۳ 1 8 | 
وأيهم لاست حماه النوانب۱) 
لفقدك ماه وف] وکم جب غاری(؟) 
۰ ء بما : 5 ۱ أن ا؟ ير 
فهالت أ لم تحوہ بقرأبة 
بلى إن إخوان الصفاء أقارب 


القبور من فيض سحابه الماطرء إذ فيه سماء غزيرة. غنية 
بالسحاب» وهو لو يدري ما فيه من عز وأمجاد لعلا حتى : تصبح 
ذراه منتجم الکواکب : ۱ 
وبا فبره جد كل قير بجوده 

ففيك سماء رة وسحائنل() 





(۱) الحمى : المنزل . 
(۲) جب : قطم ۔ الغارب : الكاهل . 
5 المشاکب: جمح منکب وهو مجتمع راس الكتف والعضد ‏ نواکب : 


)٤(‏ ثرة : غزيرة ‏ الجود : المطر الغزیر. 
۵ 


فانك لو تدري بما فيك من علا 
علوت وباتت في ذراك الکواکب 
وبنتقل الشاعر إلى الحدیث عن الفیضص الوجدانی الذي 
یغمر فؤاده والاجلال العظیم الذي كان يكنه لجعفر بن علي . 
فقد کان يبكيه دما خيفة عليه وهو حاضر آمامی وعندما يعيب 
عنه كانت عیناه تعمیان من النحیب. وإذا ناشده الناس الصبرء 
رد علیهم بأن بکاء الکرام واجب . ویبلغ الحزن بالشاعر آقصی 
مداه عنذما یعرض علینا هذه الصورة الباكية وذلك عندما رأی 
قلبه فد شطرين یوم وفاة ابن آمه جعفرء شطر وهی وتلاشی 
والآخر أسقم واعتلء وهکذا آصبح يمضي أيامه في المرارة 
والیاس یحاول أن يدفع ما استطاع من نوائب الدهر ولکن أين 
له ذلك والزمان محارب لا یقهر : 
ها كنت أبكيه دما وهو حاضر 
حذارآ ونعمی مُقَلَيِى وه و غائب 
فسات فلا صبري علی الاجسر واقف 
ولا آنا في عضر إلى اق راغب 
یقول ون مقدار على المرء واجبٍ 
فقلت: واغوال على المرء واجبٌ 
هو القلب لماحم یوم ابن مه 
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ترششت آيايي وهن کوالح 
عليك وغالبت الرتی وهو غالب) 
ودافعت في صَلْر الزم ان ونحره 
اي بد لي والزمان مُحَارِبُ 
ثم ينتقل الشاعر إلى الحدیث عما کان عليه جعفر بن 
على من مکرمات. فهو رجل العزيمة المتوقدة والنجدة 
والمروءة» رجل كالسيف في الملمات؛ أخلاقه صور عذبة حية 
عظيمة تدل وتشهد عليه فى حله وترحاله : 
فتى كان مثل السيف من حيث جئته 
لنائية نابتك فهو مضارب 
فتی همه حمد على الدهر رایسح 
وان غاب عنه ماله فهو عازب 
شمائل إن يشهد فهن مشاهد 
وهكذ! أظلمت الدنیا می وجه الشاعر ولکن ما یبرد 
نيران آلامه ومصائبه أنه یری من وراء الحجب زمنا لا تعكره 
الشدائد والملمات» عندما يجتمع الناس كلهم أمام اللہ يوم 
ألقیامه . 





(۱) کوالح : عوابس. 


oA 


ولعل من اجمل قصائد ديك الجن تلك التي رثى فیها 
زوسته «وردی فبعد أن تیقن من براءتها من التهمة التي نقلت له 
عنهاء وقد ذکرنا ذلك فی الحديث عن سيرة الشاعرء وهذه 
القصيدة رغم صغرها تنضح بالإيقاع الموسيقي ء والنغم 
الشجي » وتکشف حب الشاعر لزوجته, وعن اعترافه الصریح 
بأنه قتلها حتی روی الثری من دمهاء وطعنها بالسیف وهو 
يبكي من أعماق قليهء ولا يلبث الشاعر أن يذوب حسرة ومرارة 
ویعلن عن تأسفه البالغ وندمه مقسماً بنعليهاء بأنه ما وطىء 
الحصی شيء أعز عليه منهما ثم یحاول تبریر ما قام به 
باستدارة وجدانیة موفقة. إنها الغيرة القائله التي دفعت 
الشاعر إلى قتل زوجته كي لا ينعم بالنظر إليها الحاسدون : 


ياطلعة طلم الحمام عليها 

وجنى لها ثُمر الردى بیدیها 
رويت من دمها الشرى ولطالما 

روى الهوى شفتي من شفتيها 
قد بات سيفي فی مجال, وشاحها 

ومدامعي تجري على خديها 
فوحقٌ نعلیها وما وطیء الحصی 

2۹ 


ماکان قتليها لأني لم اکن 

آبکی إذا سقط الخبار علیها 
لکن ضتنت على العيونٍ بحسنها 

وا من نظر الحسود ها 


واستمع إليه في هذه المقطوعه القصيرة الموثرت ییکی 
فیها الشاعر رفيقة عمرہء بعد الندم الذي ملا فژاده. وحول 
حیاته إلى جحیم لا یطاق. ومرازة متواصلة. وکیف لا ييکي 
وقد فقد القمر الذي ادخره لیوم بلائه وشدائده» بعد أن قتله وهو 
يأسر قلبه ویعیش فی کیانه : 
أشفقت أن يُدلِي الزم ان بعئره 
أو الى بعد الوصال بهجره 
فقتلته وبه علي كرامة 
ملء الحشا وله الفزاد بأسره 
عهدي به متا كأحسن نام 
والحزن يسفحٌ عبرتي في نحره 


وفى قصيدة آخری لا برثي الشاعر زوجته فقط وإنما يري 


1 


نفسه أیضاء تعبيراً عن الخسارة الفادحة التى مني بها والرزء 
الجسيم الذي جناہ على نفسه : 
اساکن حفرة وقرار لحد 
أجبني إن قدرت على جوابي 

بحق الود كيف ظللت بعدي 
وأين حللت بعد حلول قلبي 

وأحشائي وأضلاعي وكبدي 
ابا واش لو عانيت وحدي 

إذا استعبرت في الظلماء وحدِي 
ود فيي وعلا زفيري 


فهو يسأل هنا رفيقة عمره عما أصبحت عليه بعد فراقه. 
وأما هو فإنه ينعي نفسه إليها وهو حي » معبراً لها عما يعانيه من 
وجد وبكاء وألم مريرء ويعلن لها أنه عن قريب سيلحقها إلى 
الذار الآخرة . 

وخاتمة المطاف فی فن الرثای مقطوعة صغيرة من ثلاثة 

1 


أبيات» رثی فیها الشاعر ولده رغبانء بعبارات تقطر ألما 
ولوعة: ,| 
بابی نبذتك في العسراءِ المقفر 
وسترت وجهك بالتراب الاغفر 
ورجعت عنكٌ صبرت ام لم ابر 
لوكنت أقذر أن أرى أثسر البلی 
فهو يخاطب نجله من الأعماق. مدركاً أنه أضحى بعيداً 
عنه في العراء حيث ستر وجهه بالتراب» وأودعه الٹری بعد أن 
بذل في سبيله الغالي والرخیص. ويعلن أنه لو کان يستطيع أن 
يرى أثر البلى لترك وجه ولده دون أن يقبرء لينعم عينيه برؤيته 
ويسعد بالنظر إليه. 
وهذه الأبيات الثلاثة ربما كانت جزءاً من قصيدة ضاع 
معظمها كما ضاع غيرها من نتاج ديك الجن والله أعلم . 


515 


؟ د الهسدع 


لم يعرف عن ديك الجن أنه قصد الملوك والخلفاء 
والامراء بغية مدحهم ونيل جوائزهم السنية كما فعل معظم 
الشعراء الذين عاصروہ لذلك خلا دیوانه من شعر التكسب» 
وقصر مدحه على آل بيت الرسول وعلى الھاشمیین أحمد بن 
علي وشقيقه جعفرہ إذ كان مقدراً مجلا لهماء وكثيراً ما كان 
يقصدهما في سلمية مقر إقامتهما ويكيل لهما مدائحه 
العصماء. وأكثر من نال إعجابه فمدحه أمير المؤمنين علي بن 
أبی طالب. إذ كان يراه المثل الأعلى والقدوة الصالحة. لذلك 
دافم عن حقه بالخلافة. وعدد مناقبه وفضائله ومعالیه 
وتحدث عن نضاله الرائع في سبیل الا سلام كما ہدو من 
قصيدة لامية في الديوان : 


ذعوا این آبي طالب للیدی 
ونحر العدى كيفما يفعل 
ومن کعلی فدى المصطفى ۱ 
بنهس » ونام فمايخحفل 


17 


وقد هاجر المصطفی الموسل 
وطافوا على فرشه ينظرون 
فلما بدا الصبح قام الوصِي 
- نانبل کل له بنئل 
فالشاعر هنا يتحدث عن التضحية الرائعة التى قدمها 
علي خدمة للؤسلام. عندما نام في فراش الرسول پل عشية 
هجرته إلى يثرب. والمشركون في الخارج لا يساورهم أدنى 
شك في أن النائم هو محمد ی نفسهء إلا أن ظنهم خاب 
(ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره المشركون). 
وعلي مناضل صلب؛ وبطل لا مثيل له. خاض معارك 
البطولة والشرف في بذر وأحذد وقد بحسامه البتار أجسام 
المنافقين» وفتح بعزمه الجبار حصن خیبر وانتزع بابه الذي 
استعصى على العشرات. فکان الأسد الغرد الذى تعنو له 
الأسود : 
ومن كعلي إذا ما دعوا 
نزال وقد قَل من ینزل 
تراه یق مسوم الرجالہ 
فيندحر الأول الأول 
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وکسم ضربة واصلت کنۂ 
لعَيِضَّلِهِ فاحتوى الفَيْصَل() 
وفي أخد لم يزل تخا 

ومن باه فیخت خببم 
ولم چا بابها المقشل 

وما آرسمیین ذراعاً بها 
مزبر له دنت لاب( 
وله آرجوزة یمدح فیها عليأ وسواه من آل اثبیت. ویذکر 
ما فاله الرسول ية بحق ابن عم إذ جعله أنخاه. وساواه 
بنفسه واعتبره بالنسبة إليه بمنزلة هارون من موسی. وفضله 
على سائر العالمین» وحذر حصومه ومعارضیه وزوجه بأمر من 

اللہ ابنته فاطمة سيدة النسای لیزداد منه قربا وبه قوة ویاساً: 

إن الرسول لم بزل بقول ۱ 
والخير ما قال به الرسول 


بحیث 7 سوسصساہ ارون النبي 
(۱) الفیصل : السیف. 
(۲) قرضبة : قطعه - والقرضاب : السیف القاطع 
(۳) دحا الشيء: بسطه ‏ ومنه قوله تعالی : #والارض إذا دحاهاچ - آلھزبر: 
الأسد . 


1۵ 


ثم يتابع الشاعر فيمدح آل البیت أصحاب الکساء 
معتبراً أن من والاهم واتبع خطاهم نجا واکتمل إيمانه» ومن 
خالفهم أصلاه الله نار الجحیم. إنهم المرشدون إلى طریق 
الحق والهدی. والفوز بنعیم الدارین : 
فالحمد لله على ما قد حبا 
لخمسة الأشباح أصحاب العبا 
هم لمن ولامُمْ مان 
از کان فیهم یگمُل الایمان 
وهم یسدعسون الذي لهم قلی 
للنار ذَعَاً حيث كان المصطلی 


. محیص : مهرب‎ )١( 
55 


ومم ها و 


دبك الجن تصيدة هری ها جعفرين على اله 

عن زوجته ويمدحه فی بعض أبياتهاء فهو بنظره رجل المهمات 
الصعبة يمتلك الشجاعة والحمیة والمروءة والنحذت وهو 
ينبوع الخير والامل ينبثق الهدى والنور من ملامحه» وترتسم 
على محیاہ آیات العقل ع إذ به يعقل الناس ويهتدون إلى طريق 
الحق والصواب : 
أنت آبا العباس عباسپا 

إذا استطاز الحذث المعض۸[ 2 


(۱) استطار: [نتشر وتفرق ‏ المعضل : الصعب. 
(؟) امحلوا: أصابهم المحل وهو الجدب والقحط - السنة : الجدب . 
(۳) في الاصل : 
وأنت عغلام عيوب ا[ خش 
یم إذا ‏ تسال ار نل 
نٹا الحدیث والخیر نوا : حذت به وأشاعه وأظهره . 


۷ 


نحن لعرّيك ومنك الی تی 
مستخرج واللور مستقبل 
نقول بالعقل وانت الذي 
نايي إليه وبه نغقل 
نحن فد لك من أمة 
, ۳ ۳ 2 
والارض والا سر والاول 
اذا عفا عنك وأدی بها 
ذا الدشر فهو المحسیُ المجُبصل 
ورغم ردد الشاعر على أحمد بن علي الهاشمي في 
سلمية وما عرف عنه من مدح له فاننا لم نعثر في الدیوان الا 
على مقطوعة صغيرة من خمسة آبیات. ومن المؤكد أن معظم 
مأقاله الشاعر في أحمد بن علي قد ضاع . وفى هذه المقطوعة 
يستأذنه في العودة إلى حمص بعد أن بلغه من أمر زوجت الكثير 
إن ١‏ ریب الزمان طال اف 
کم زمہنی بحادث ی دا ۱) 
طبي نس قلبي مقیل .اه ۱ 
وفژادي بریره وکبانه) 
(۱) انتکائه : انتقاصه من نكث: نقض. 
(۲) البریر : من ثمر الاراك ‏ الكباث: النضیح منه . 


1۸ 


(۱) حجرل : جمع حجل وهر الخلخال - رعاث: جمع رعثة كوردة ورفبه وهي 
القرط . 
(؟)الشعث: انتشار الامر - يقال لم الله شعلك : أي جمع أمرك ليننشر . 


1۹ 


ںج- الاجساء 


قصائد الهجاء قليلة فی ديوان ديك الجنء فهي لا تزید 
على ثنتین. إذ أن الشاعر كما ذكر صاحب الاغاني لم يبرح 
حمص مادحاً أحدأ ولا متصدیاً لأحد ولعل نتاجه فی هذا 
الفن ضاع مع ما ضاع له من شعر عبر الزمن . 
وفى إحدى القصيدتين يهجو الشاعر أهل حمص لان 
خطيبهم كان يكثر الصلاة على محمد ية فعزلوه : 
سمعوا الصلاة على النبي توالى 
فتفرقوا شيعأ وقالے!: لأ لا 
ثم استمر على الصلا: إمامهم 
فتحزبوا ورمى الرجال رجالا 
يا آل حمص توقهوا من عارها 
خزياً جل عليكم ووبالا 
شافت وجوفكم وجوها طالما 
رغمت مفاطسشها وساءت حالا(۱) 


(۱) شاهت : قبحت ۔ المعطس : الائف . 


+ 


فالله قد صلی عليه تعالى 


فأهل حمص أنكروا على الخطيب تكرار الصلاة على 
النبي ی وكان بصلي عليه فی كل خطبة على المنبر ثلاث 
مرات. لذلك ثاروا عليه وتحزبوا ضده وعزلوه. وينذر الشاعر 
آهل حمص بخزي سوف يحل بهم ووبال يصيبهم. فطالما 
ذلت وهانت وجوههم الصاغرة القیحة ویعحب الشاعر كيف 
يذم من يصلي على الرسول بهل علما أن الله جل شأنه صلی 
عليه وکرمه . 
وفي القصيدة الثانية يهجو أبن عمه أبا الطیب لأنه كان 
يعظه وینهاه عما یفعله حتی أنه کان يهجم عليه أحیاناً وعنده 
قوم من السفهاء والمجان واهل الخلاعة فیستخف بهم وبه. 
فلما كثر ذلك على عبد السلام قال فيه : 
یا عجبامن ابی الخبيث ومن 
سشروجه في البكائر الدثرة 
يبحمل زاس تنبو المعاول عن 
صفحته والجلامد الوعرة“ 
)١(‏ آبو الخبیث هو أبو الطيب وقد قلب كنيته - ویبدو أن الشطر الثاني مصحف - 
ولعل صواب فراءته الى خروجه في النكائر الدثرة. والتکاثر: جميع نكير 
وهوماينكره عليهم من المعاصي : والدثرة: المنسية البالية. 
(۲) تنبو: نكل - الجلامد : جمع جلمد وهو الصخر . 
۷ 


۳ ت ۳ ۳ 
قہےے لمدت قوائماً حدر 


من أجل أشياء بالية قدیمف ثم يشير إلى صلابة رأسه الذي 
تعجز المعاول عله ولو ارثقته البغال لغشيها ثقل وفتورء ويدور 


(۱) السند: ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح - محدرت رجله : غشيها تقل 
وفتور فلم تقو على المشي . 

(۲) المجانیق: جمع مجتیق وهي آلة ترمی بها الحجارة -متکدرة" من 
انکدرت النجوم إذا تناثرت وانکدر ایضا أسرع وانقض ۔ وانکدر عليه 
القوم : اتصوا. 

(۳) الصفیحة : البحجر العریض ۔ العحرة : الصلبة المتعقدۂ . 

(ع) حرانية: نة إلى حراد وهي عدینه على طریق الموصل والشام والروم 
۔ خبر بالشی - عالم به . 

)٥(‏ جنتهم : کبارهم. 





۷ 


الشاعر حول نفس المعنى في سائر الأبيات» فلا المجانيق 
تستطيع أن تفعل شيئآً فيه ولا المطارق الحرانیة المشهورة 
تجدي نفعاء إنما الذي يحصل أن الأكف ترجع كليلة متعبة 
وأدأة العمل تنکسر وتتحطم . 
ثم يتابع الشاعر فيتحدث عما جره ابن عمه من 

مساوىء» فکم أفسد عليه وعلى من معه حیاتھم؛ وحول صفو 
عيشهم إلى كدر وألمء وكم أفسد من فتيات مسرورات حتى 
تخيلنه ملك الموت. إذ كلما رأينه تبرد أطرافهن من الوجل 
والخوف. فيقذفنه بالسباب والشتائم وأم أبي الطيب كريمة 
لكنه عرضها للشتيمة من بعض القوم الذين آخذوا ينسبون إليها 
المثالب» ثم يدعو الشاعر إلى الوقوف على منزل أبي الطيب 
ورؤية ما فيه من جهل وغي. ویعجب كيف يمسك الله 
السماء على الأرض وفيها أخلاق المهجو القذرت وهو إلى 
جانب ذلك طالعه نحس وعسر: 
كم طربات آفسدتهن وكم 

صفوةٍ عيش غادرتهَا كيرة 
وكم إذا رأوك يا مك السو 

ت لهممنأنامل خصره 


)١(‏ خصرة: باردة. 


۷۳ 


وكم لهم دعوة عليك وکسم 

قذفة ام شنعےےة مشتهره 
كريمة لك استخف بها 

فنالهابالمثالب الأشره“ 
قفواعلى رحل٭تروا عجباً 

بالجهل يحکي طرائف البصرم) 
یا کل ملي + وکل طالعة 

نحس, وبا كل سامة 3 عسرة() 
سُبحان من یمسك السماء على 

الارض وفیها أخلاقك القلرة 


وفي مفطوعة ست۔ 5 ز بھمحو ديك الجن نشسة ع نہ سم 

بر اه اللہ فی صورة جنی : 

یپا السانل عني 

(۱) المثالب: العیوب جمم مثلبة - الاشرة: جمع آشر وهو البطر. 

(۲) الرحل : المنزل والمسكن - الصرة : صيغة مباألعة من بصیر وهو ذو الفراسة 
البعيد النظر - أي ما يصدر عن أبي الطيب من طرائف ف في الجهل يحكي ما 
بصذر عن دوي البصر والفر اس ۔ 

(۳) آلمني : کذ! ورد ولا معنى له والصواب يأكل منء شبهه في نقله بالمن بعد 
العطاء وهو ثقبل على النفس ولذلك جاء في الحديث الشریف : وول 
تمسدواأ صدفانکم بائمن والأذى» . 


۷ 





آنا إنساني براني 

الله في صورة جني 
بل أنا الأسمج في العي 

ن فدع عنك اله لتظنى 


٤‏ د الفکسر 


الفخر هو مدح الإنسان نفسه أو قومه» وقد افتتن العرب 
بهذا الفن منذ العصر الجاهلی وکانت الحياة القبلية آنذاك 
مید انا رحا نموه وازدهاره . 


وإذا کان الاسلام قد حد من جموح هذ! الفن فى مطلع 
الدعوة فنهی عن التفاخر بالأنساب والأحساب. فإنه عاد ليأخذ 
مكان الصذارة فى عصر بني أمية بعد عودة العصبية القبلية 
والنزاعات السياسية المتعددة. 


وفی العصر العباسي لم تخمد جذوة الفخر وانطلافته 
فدخل عصر النزاعات العقيدية والفکرية والسياسية 
والاجتماعية وها هو ديك الجن الحمصي یفتخر بقبیلته کلب 
معتبراً أنها حير من ولدت حواء أم البشر من العرب والعجم 
على السواء ثم يذكر بنضالها في سبيل إعلاء كلمة الدين 
الاسلامی فی معارك أحد ومؤتة وصفين. كذلك فی معركة 
كر بلاء حيث قدموا أجسادهم وأرواحهم قرابین على مذبح 
التضحية والفذاء : 

۷٦ 


کلب قيلي وکلب خير من وت 
حواء من عرب غر ومن جم 
وعرنتا وما ان طظَل فی اد 
وطل في مؤتةٍ والدین لم يرم 
غداة مؤتة والإشراك مكتهل 
والسدين آمرد لم ییفم فیختلم 
ويوم صفیین من بعد الخريبة کم 
دم یط[ لنصر الدين اثر دم 
وفي الفرات فداء السبط قد تسرکت 
أشلاؤنا في الوغى لحم على وضم 
غداة شالت من التقوى نعامتها 
وآذنت صعقاتٌ الحق بالنقم © 
وقبيلة الشاعر حقنت دم الإسلام بالمنعة والقوة بواسطه 
دم رجالها الذى أريق في ساحات الوغى والنضال : 
إن تغبسي لدم مناهريق بها 
تد حقنا دم لاسام فابتسمی!" 
(۱) الخريبة: الموضم الذي وقعت عنده معركة الجمل . 
(۲) شالت : ارتفعت ‏ يقال : شالت نعامتھم إذا انتقلوا عن الموضع فلم يبق فيه 


منهم أحد ولم يبق لهم فيه شيء. 
(۲) هریق : سفك . 


۷۷ 


وفي قصيدة آخری يحمل الشاعر على العرب ويتحمس 
لغیرهم » حتى إنه بفتخر بالانتساب إلى القياصرة والأكاسرة» 
ویسخر من الشعراء القدماء الذين عاشوا فی حمى الصحراء : 
إني ببابك لا ودي يقربني 
إن 5 عرفك مذزخوراً لذى سبب 
فاضمم يديك على حر آخی سبب 
أو کنت وافقتے بوما على سب 
إني امرؤ بازل في ذروتي شرف 
لقیصر ولكسرى محتدی وأبي 
مأاالشلفرى وسليك فی مُعغْيّبَةَ 
- ۱ 
الا رضيعا لباب في حتمی اش 


ومن هنا نسب ديك الجن إلى الشعوبیةف حمی إن 
بعضهم عده من شعرائها. ولعله انجرف في ذلك مع تيار أبي 
نواس وأضرابه دون قصدء تيار المجون الذي کان یقود إلى 
)١(‏ بازل: البعير نبتت سنه. والرجل اکتملت تجربته . 
(؟) الشتفرى وسليك شاعران عداءان من صعاليك العرب ۔ المغيبة : الصحراء 
التي تغيب سالكيها ‏ الأشب : الملتف. 


۷۸ 


مثل هذه المواقف. والذی يعبر عن ترف العصرہ وانقلاب 
المفاهيم الحياتية فيه. ولیس عن حقد وکره من الشاعر . 

وقد اتهم الادباء والمورخون ديك الجن بالشعوبية من 

غير أن پذکروا دلیلا على ذلك سوی ما رواه الأصفهاني في 
أغايه إذيقول: (کان شدید التشہع والعصبية على العرب. ثم 
يذكر قولاً لديك الجن : 

(ما للعرب علينا فضل. جمعتنا وإياهم ولادة 
إبراهيم ية وأسلمنا كما أسلمواء ومن قتل منهم رجلا منا قتل 
به ولم نجد الله عز وجل فضلهم علینا إذ جمعنا الدین) . 

ویذکر ابن حلکان هذا الكلام نفسه فیقول : وكان یفخر 
على العرب ويقول: ما لهم فضل علینا أسلمنا واسلموا. 

والحقيقة أنه لولا هذه العبارات المنسوبة للشاعر ولولا 
الأبيات التی سبقتها لما كان للناقدین شيء يدلون به على ديك 
الجنء ویوصمونه فيه بالشعوبية فهو عربي اصیل. من قبيلة 
عربية معروفة » ولد في بلاد الشام أعرق البلاد العربية تاریخا 
وحضارات ونشأ فی حمص العربیة ولم یبرحها متصدياً لاحد 
ولا عادحاً آحداً سوی ما كان من مدحه للهاشميين الجلیلین 


ولنتابع ما یقوله الشاعر في تفسه * 


۷۹ 


والله رب النبي المصطفی قسم] 

برا وحتٍ منی والبیت ذي الحجب 
والخمسة ال اُصحاب الكساء معا 

خير البريةٍ من عجم ومن عرب 
ما شدة الحرص من شانی ولا طلبي 

ولا المکاسب من همي ولا أربي 
وليس يعرف لي قدري ولا أدبي 

إلا امسرؤ كان ذا قدر وذا أدب 
لا یبن لك شکری إن طفرت به 
واعلم بأنك مااآودعت من خسن ۱ 

عضدي ففي حسن أنقى من الذهب 


فهو يقسم بالله العلى العظیمء وبأل البيت خير الناس 
قاطبة. وبالبيت الحرام على أنه يمقت البخل ولا یسعی وراء 
المكاسب ال*شخصية . ثم يعلن أنه لا يعرف قذرہ وأدبه الا من 
کان مخله دا مكانة وادت وهو نفی السريرة پبادل الا حسان 
تالا حسان والمودة بالمودة الطافحه النقبه . 


والشاعر ا یقت يتعنى بمكارمه وعلاہ وبأسه و صد فه 
ومجذه كما يظهر في قوله : 
۸۰ 


ال الغلا شیمی والب اس هن نتَسي 
والمجد خلط دهي والصدق حشو فمي 


ويؤكد على أمجاده فی بيت آخر: 
سے هل کمجدء ي أو کفضري لاجر 
وعندكمامن قبل أن تسالا حبر 


۸۱۹ 


٥ء‏ الغزل 


حظي فن الغزل بقسط وافر من قصائد الشاعر في 
الدیوانء وقد فتن ديك الجن بالجمال وأنشد فيه آروع أغانيه 
فتحدث عن المفائن الجسدية وساعات الفراق والوداع 
واللقاءی وما تثيره من وجد وصبابة وجوى» فاستمع إليه في هذه 
الأبيات وهو يتحدث عن ساعة الفراق؛ يوم اعتصر كبذه لوعة 
وحزناء بعد أن شبکت محبوبته يدهأ بيذه محاذرة أعين الوشاة 
منصرقة وهي تعض أصابعها من فرط الفیظ وألم البعاد. ومذ 
ذاك أسقط فی يد الشاعر فانصرف إلى البکاء وطلق عهد 
الجلد والصبر: 
ودعته | لفراقی فاشتکت کبدی 
ا شتکت بدهامن لوعء بيذي 
وحاذرت اغین الواشين فانصرفت 
تعض من غيظها الغنات بالبرّد 
فکان أول عهد العیسن يوم نأت 
بالدمع أخر عهد القلب بالجلد 


۸۲ 


وهأ هو فی قصيلة بائية یتحدث عن فتاء رائعة الجمال 
فامتها کالخصن الطری وقدها ضامر کالقضیب. تفوق القمر 
ضیاء وانبعاثا حتی انه یغیب كلما لاحت له وفی هذه 
الومضات الحمالية الساحرة بذوب ديك الجن › فيخاطب تلك 
الفتاة فى ليل مدلج دامس وقد أنفرد! فى مئزر واحد بتناجیان 
الهوی والغرام فهي برأيه رین النساعع ومنای وهواه الذى 
یدعی له فیستجیب. إذ يطيب بها العيش وتحلو الایام 
ومعدولة مهما آمالت إزارها 
فغصن وأمافُھا فقضیت 
لها القمر الساری شقيقٌ وانها 
أقول لها واللیل مرخ سدوله 
وغصن الهوى غض النبات رطیب١)‏ 
بك العیش یا زین النساء یلیب 


(۱) في أعيان الشيعة : 
(ومجحزولة أما ملات إزارها 
فدعصى | افیا قلھہا فقفغضبب) 


ومعدوله تعلها تصحیف مجدولة . 
(۲) فى أعيان الشیعة : غض الشباب. 


AFT 


لانت المنی یا زین کل مَليخة 
وأنت الهوى آدعی له یب 
وكان ديك الجن قد اشتھر بجارية نصرائية من أهل 
حمص هویها وتمادی به الأمر حتى غلبت عليه فلما اشتهر رها 
دعاها إلى الإسلام لیتزوج بها فأجابته لعلمها برغبته فيهاء 
واسلمت على يده فتزوجها وكان اسمها وردا وفی ذلك یقول : 

أنظر إلى شمس القصور وب‌درها 
والی خزاماها وبهجة زهرها) 

لم تبل بنك أبيضاً م أسود 
جمع الجمال كوجهها في شغرها) 

وردية الوجنات يختبراسمها 
من ريق ها من لا يحيط بوصفها 

وتمايلت فضحکت من أرداقها 

تسقيك کاس مُدامۂ من كفها 
وردية ومذامة من تَغرهًا 


فيدر اسم على مسمی: نها شمس القصور وبدرها 





(۱) الخزامی : نبت طيب الرائحة زهره اطیب الأزهار نفحة . 
(۲) تبلل : تختبر. 
At‏ 


المنير الجمیلء ونباتها الزكي العابق وآزهارها الفاتنة الرائعف 
جمعت في شعرها الاسود ووجهها الابیض الناصع كل عناصر 
الجمال» وهي إلى جانب ذلك وردية الوجنات عذبة الریق 
غامرة الخصر ممتلئة الردفین. تسقيك كأسي خمرة وردیف 
واحدة من کفها والأخرى من ثغرها. 
وفی قصيدة أخرى یتحدث عن لقائه بفتاة في حلم جمیل 
راه : 
مرت فقلت نها تحیۂ مفرم 
ماذا عليك من السلام ؟ فسلمي 
فتضاحکت فبکیت. قالت لا رم 
فلعل مثل هواك بالمتبسم 
قلت: اتفقنا في الهوی فزيارة 
أو قبل قبل الزيارة قدّمي 
نت فتیسمت خجلا وقالت: یافتی 
لولم أدعك تنام بي لم تحلم 
فها هو یحییها بشوق وحب عندما مرت أمامه ويحثها 
على رد التحية بمثلهاء ولما سألته عمن يعني أجابهاء وهنا فرق 
كبير بين الشاعر وبين محبوبته. فهو باك حزين وهي ضاحكة 


ػ۸ 


مبتسمق واذ هدأت من روعه آخذ یتقرب منھاء عارضاً علیها 
أن یقوم بزيارة لها أو يقدم قبلة تسبق هذه الزیاری فخجلت من 
ويحن الشاعر في مقطوعة أخرى إلى ذكريات 
الأحباب ويتشوق إلى ساكني أكناف الشام ويقسم على أنه لم 
يفارق تلك الديار إلا مرغما وليس عن بغض وکراهيت ولكن 
إذا أراد الله أمراً يقول له كن فیکون : 
أمالي على الشوق اللجوج معین 
إذا نزحت داز وف قطي 
إذا ذکروا عهد الشآم استعادني 
إلى من بأكنافٍ الشام حنين”) 
فوالله ما فارقتهاعن قلی لها 
ولکن مايقضى فسوف یکون) 
وفى مكان آخر من الدیوان يشكو الشاعر مرارة إقصائه 
ونسانہ بعد فرای الا حہابں ویتساءل عن سبب هذا الاهمال 
ققد عذبه الله بالصدود ولم برح عن صذره ثقل الهموم 


)١(‏ اللجوج: الملح ‏ خف: ارتحل مسرعا - القطین : أهل الدار. 
(۲) الأكناف: جمع كنف وهو الجائب 


, القلی : اليغض‎ )٣( 
آ۸‎ 


والأحزان نم ی رجو احایه الا یصذوہ حتى لا ہشمتوا به الا عداء 
إن كان قد أحب ب غیرهم اُحدا: 


أو كان ذاك الكلام من رائني) 
قلا تم تس وا ٦‏ لی ذا سب سن 
ويلجأ ديك الجن أحياناً کی إلى الغزل بالمذكر 7 
جانب ما ذكرناه من قطع غزلية تحدث فيها عن الجمال 
الأنشوي» وها هويقول في غلام بدأ ظهور شعر عارضيه مشیرا 
إلى أنه سيقع في الإثم والخطیئة : 
وف ال وا فد نوشسح عارضاه 
فلت الان اوضم في الأثام 0 
وتتشابه الکائنات الحیه بنظر ديك الجن» دون مقیاس 
محدد للجمال؛ لذلك فان غایته مباشرة اللذة» فكل من يمشي 
(۲) توشح : لیس الوشاح والمراد ظهور الشعر - أوضع : سرع . 
۸۷ 


على الارض يراه جميلاء وذلك إسراف فی القول ما بعده 
سراف ودعالب على ملذات الحسد دون تبصر وتعقل : 

حیوان فيه روح 
4 ند ی صندي ملیح 

وله فی هذا المعنی تقریباً بيتان اخران : 

| عیشت 1 لمرد و لنكاريش والشيب 
کک کک اجنين الات“ 
خی وا حل فيه الحا 
فديك الجن یصرح علناً بانه يعشق الغلمان المرد 


والصبیان الملتحین» ولا یفرق فی الحب والغرام بين الفتیات 
والفتیان, فمذهیه في اللذة أن يشتهي ويعشق أي نوع كان من 
حيوان الأرض شرط أن تنبض في عروقه الحياة. 





(۱) التكاريش: جمع نكريش وهي من الفارسية ‏ بمعنی الملتحي أو ذى اللحية 
الجميلة . 


۸۸ 


وكان ديك الجن يهوى غلاماً من أهل حمص يقال له 
بكر بن دهمرد. وفيه يقول وقد جلسا يتحدثان إلى أن غاب القمر: 
دع البدر فليغربٌ فأنت لنابدر 
إذا ما تجلی من محاسنك الفجرٌ 
وإماانقضى سو الذين ببابل 
ولو قيل لي : قم راذع أحسن من تسرى 
لصخت باعلی الصوت با بکر؛ یا بكر 
فبکر بالنسبة للشاعر بدر منیر يغرب بدر السماءء آمام 
طلعته وتجلیه. إنه أحسن وأجمل من رای في حیاته. فطرفه 
سحر الشاعر وریقه خمرنه المفضلة المعتقة . 
وغلام الشاعر هذا كان شديد التمنع والتصون. إلا أن 
قوماً من أهل حمص احتالوا عليه وأخرجوه إلى متنزه لهم يعرف 
بميماس فأسكروه ونالوا منه جميعآء وبلغ ديك الجن الخبر 
فقال فيه قصيدة منها هذه الأبيات : 
انتقض العهذ من الناسس0) 
يا طلعة الاس التي لم تمد 
إلا ات قضب الآس 


(۱) هضيم الكشح : ضامر الخصر -میاس : عتبختر. 
۸۹ 


وئقت بالكأس وشرايها 


ونكتفي إلى هنا بهذا القدر من غزل ديك الجن. وهو 
يكشف عن مذهبه وسلوكه في الحياة . 


٦ء‏ الشضھر امسر ى 


آقبل ديك الجن على الخمرة بلهفة ونھمء وعب من دنانها 
وکژوسها حتی صار ماجناً خلیعاً عاکفاً على القصف واللهو 
والعبث» وقد ذکرها کثیراً في شعره. فوصفها وتحدث عن 
تأثیرها في نفسه وأشار إلى آلوانها ومجالسها. فهي حمراء 
تحاکی وجنة المعشوق وشقائق النعمانء وإذا مزجت بالماء 
أضحت نرجسية صفرا ء كلون العام شق المتیم : 
وحمراء قبل المزج صفراء نعذهة 
بدت بين وبي نرجس وشقائى 
علیها مزاجاً فاکست لون عاشق 
وله من قصيدة یخاطب فیها ساقیاً وساقية : 
أفديكما من حايلي فَدَحينٍ 
فمرين في ین في دعصین( 
صب صلی الراح إن هلالنا 
)١(‏ دعص : كثيب الرمل . 
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وی كأّكماعلى ماعْبّلتُ 
بالتبرممُجونابما لجين 
فهو يطلب منهما أن يصبا له كأساً من الخمرء تشبه التبر 
معحوناً یماء الذهب اللماع . ويتحدث في قصيدة من ستة 
أبيات عن مجلس خمري غرق في حلباتهء فبعد أن يدعو إلى 
معاقرة الخمرة ليل نهار» يشير إلى الکاس التي يحملها الساقی 
وقد أوشكت أن تحرق یدی وهی تتلألاً لمعاناً وبریقاً وكأنما 
استعار لونها من خدہ وأدارهاعلى الجالسين الذين ظلوا يستلون 
روحها وهي تأخذ من أقد امهم ثأرها : 
بها غير مغذور فدار خمارها 
وصل بعشیات الغبوق ابتك ارهاا) 


(۱) الغبوق: شرب المساء ويقابله الصباح . 
۹۲ 


وفي مقطوعة من ثلائة أبيات يشير الشاعر إلى الخمرة 
وقد انبعشت منها روائح المسك والعنب وهي تتألق بلونها 
الورديء يحملها ساق مهفهف جمیل مورد الخدين حتی لیبدو 
وكأن الخمرة قد اعتصرت منھما: 


ويتحدث فی أبيات أخرى من الديوان عن أثر الخمرة 
وانعكاساتها على نفسه وعلى الأشياء : 
واستل رَاحاً كبيض صادفت حجفا 
حلائقاً أو كنار صدفت سعفا؟) 
صمعرء. فاصشرت فأنت ترى 
ذوباً من التبر رصوا فوفه الشرف) 


)1( الْقهوة : الخمر - یزهر : یلمع . 
(۲) راح : الخمرة ‏ بیض : سیوف ‏ حجفاً : تروساً - خلائق : بالية. 
(۳) هكذا وردت فی الدیوان ناقصة . 


۹۳ 


فلم از من ثلاث واننتین ومن 
خمس وست وما استعلی وما لطفا 
حتی توهمت نو شسروان لي خولا 
وخلت أن نديمي عاشر الخلفا 
فالخمرة التي استلها المناقي ذات تاثیر بعيد» فهي كنار 
تلتهم سعف النخیل وسیوف تمزق التروس الخلقة. لونها 
اصفر کالتبر الذ الب ولقد استهوت الشاعر فعكف على تناولها 
بنهم » وقد بلغ ما شربه ست کؤوس حتی فقد رشدء وتخیل أن 
کسری آنو شروان عبداً له ومن حاشیته. وظن أن ندیمه في 
الشراب قد نادم الخلفاء . ۱ 
وأسمعه في هذين البيتين يطلب من غلام سكر بجماله 
أن يثنى طرفه عنه» لأن الخمرة قد ملكت عليه قلبه ومشاعرہ 
وهو لا يحتمل في هذه الحالة سكرين ولا يمكن أن يفيق 
منھماء سكر الهوى والعشق وسكر المدامة : 
خد ياغلام عنان طرفك فائنے 
عني فقد ملك الشمول عنانی) 
سکران: سكرٌ هوى وسکر مدامة 
انی يفيق فتی به كران 


(۱) الشمول: الٰخمر . 
:4 


۷۲ الو صف 


كان ديك الجن مقلا فی فن الوصف, ولولا أبيات 
متنائرة عبر الدیوان لما كنا وقعنا على شیء» ففى مقطوعة 
صغيرة من خمسة أبيات يصف رجلا قد امتلكه الحزن وملا 
فوّاده. وخيم عليه القلى والتململ وهو بحاول مدأواة السهاد 
الذي يعتريه ولا ينفك يبكى بغزارة حتى رق له الجلاس» وكات 
فوادہ مضطربا كأنه لسان أفعى . وأصوات أضلعه كأصوات 
قطع النقد المضروبة عندما يعدها الصرافون: 
وممسلوء سن البحزن: 
يعالج سور الازق۱) 
تكلا قغروبث مقكيه 
2۸7 ۳ ٤ے‏ 2 (۲) 
تک ۱ لحن : 
ويستولي نر قضرہ 


على الجلاس بالحَْرَقِ 


)١(‏ سوره : شنة ۔ الأرق: السپاد, 
(۲) غروب: جمع غرب وهو سیل الدمع الذي لا بنقطم . 


۹۵ 


۳ ۳ 


صیارف اس و وری(۱) 


وفی مکان آخر من الدیوان بصف ديكأ عبر قصيدة جمع 
فیها إلى الوصف الغزل والشعر الخمري» فهو يرى أن الديك 
عندما یحث بتغریده الناس على النهوض للحباۃ يشبه راهب 
الأسحار الذي يحي الليل تعبداً وابتھالاء ويدعو الناس فی 
السحر إلى الصلاة. وهذا الذيك الذي يشير إليه الشاعر 
اصطبغ غر فه بائلون الأحمر القاني وبا على رأسه كدرة التاج 
علی رأس السلطان ‏ سذو أذناه كحبتي عفيق تتدلیان فوق 
مذبحه : 


اما ترى رأهب الأسحار قد ها 


ين 


کدرة التاج لما أن علا رف“ 


(۱) الورق : الدراهم المضروبة. 
(۳) صیخ أبي قابوس نعلي شقائق النعمان . 
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هل كنت فی غير أن تصرف ال فا 
ثم يتابع ديك الجن مستقصياً دقائق حرکات الديك وهو 
يهز عرفه تيه نافضاً آخر ما يعتريه من نعاس» وهو يتحرك ثم 
یعلو حتی جذب نهر ده المغنين والشاربين فأرتاحوا على 
أنغامه وألحأنه : 
هز اللواء على ما كان من سنة 
فارتج ثم علا واهترٌ ثمهَفا 
نم استمر كما غنی على طرب 
مريح شرب على تخریده. وضف(۱) 
وللشاعر بيت واحد يصف فيه مجلساً فيقول: 
فالبیت الذي يتحدث عنه ديك الجن هو مجلس عامں 
يدو یما بحویه من وجوه مشرقه عطرة كالريحان ثوباً من 
السندس الأخضر المشقوق الجمیل . 


ویصف فی بيت واحد سرب من الحباریات : 





(۱) المریح : الشدید المرح ‏ الشرب: القوم الشاربون -ضفا: استطال 
عستمر!. 


¥ 


وبرب حباریات فوق طظرد ۱ 
020202020 أشيههابمشْيحَةٍ جلوس 0 
فسرب الحباريات يبدو بلونه الأبيض فوق جبل كشيوخ 
جالسين» والحباريات طيور أكبر حجماً من الدجاج وأطول 
منها عنقاً. 
وقال يصف كثير التقلب في البلدان: 
فتی ینصب في ثغر الليسالي ‏ 000 
كما ینصب في المقل السُواد 





رخ( الحباریات : جمع حباری. وهو طاثر اکیر من الدجاج وأطول عنقاً - الطود : 
الجبل - المشیخة: أحد جموع الشیوخ . 


۹۸ 


۸ د الحکہے 


في دیوان ديك الجن الحمصي بعض الومضات 
الحكمية. ويبدو ذلك واضحا في قصيدة لامية ينصح من 
خلالها الانسان بان يسعى للمعاليء وأن يتكيف في تصرفاته 
وعلاقاته حسب المناسب؛» وأن يغيث المحتاجين ويستغيث 
برب العالمين في ليالي الشدة والبلای وأن لا يستسلم للضيم 
والهوان ولا يستكين للحاجة والفقر» كما عليه أن يقتحم 
الأهوال ويواجه الموت برباطة جأش عندما يكون أفضل 
للانسان من حپاء الذل والا ستعباد: 
اخل وامرر وضر وانىفع ولسن 
واخشن ورش وابر وانسدب للمعالی 
وافث واستفث بربك في الا 
زل إذا جلخت صروف الليالي“ 
م ولا تستکن لرقة حال 


(۱) الازل: الضيق والشدة ‏ جلحت: هجمت. 


۹۹ 


2 


وإذا عفت أن يراهقك السعدذ 

م فَعْذْبِالمُتَفَمَاتٍ العَوالِي() 
وَأْهِنْ سل الكريمة للمو 

ت وفحم بها على الأهوال 
فلعمري للموت أزْيْنْ للح 

08 من الضر ضارعا رجا 


ثم يتابع الشاعر مبیناً أن مد اليد للناس وطلب الحاجة 
منهم فيه امتهان للكرامة وللعزة: وإذا ما عصف الدهر بأهل 
الكرم والجود فان الناس ینقرضون. وتذوب سحائب الفضل 
والسخاء وتزول المکرمات وقليلون أولئك الذين يصونون 
أعراضهم بالمال : 
ای ماء یدوز في وَبجهك ال 
بر اذا ما امتهنته بالسوال 
ٹم لا سيما إِذا عصف الده 
ر باهل الندی واهل النوال, 
غاضت المكرمات وانقرض النا 
س وبادت سحائب الاأنضال. 





ز١)‏ راهى : دای وقأرب - العدم : الفقر ‏ المئقفات : الرماح . 


٭٭ڑ 


فقليل من الورى من تراه 
برتجى او يصون عرضا بمال 
وفی مكان آخر من القصيدة يخاطب الشاعر الانسان أي 
[نسان» فهو لا يحب أن يراه في أيام الشدة سالک طريق 
الضلال والغي. مستكيناً مطأطىء الرأس ذلا وهواناً في إقباله 
وادباره آمام الأغنياء. ثم يخيره بين آمرین إما أن يشهر سيفه 
ليحفى باز وإها أن يموت هزيل الجسم والكرامة : 
لح شفتی أراه إذا ما 
عضة الدهر جالما في الضلال 
مستكيناً ندی الغني خاضع الط 
رف ذليل الادبار والاقبال 
ذهب الناس فاطلب الرزق بالسي 
ف ولا فَمُتُّ شديد الهرال 
وفي مقطوعة من أربعة أبيات يدعو الشاعر الإنسان إلى 
التمتع بنعیم الدنياء لأنه سيفنى يوماً ما وهو رهن الحوادث سیر 
تقلبات الأيام. لذلك يجب ألا يؤجل لهو اليوم إلى غد. لأن 
الدهر سرعان ما ينقل الفتى من حال إلى حال» وتمضی أيامه 
کحلم نائم : 
وائك في ايدي الحوادث عاب 
۹ 


ولا تن ظرن الیوم لهواً إلى غد 
ومن لغة مين ٠‏ حادق ب مان 
وآما الذي يبقى له فاماني 
ویدعو الشاعر الانسان فی بي بيتين آخرين إلى آخذ ما صفا 


وراق من الزمان وترك ما یکدر وینفص. فالعمر قصير ولا يجب 


ری 


من أن یمحص بالفیر 
وقال فی الدهر والناس : 
يرفد الناس آمنينٌ وريب الده 
وفى جهل الإنسان وقت موته : 
الناس قد علموا أن لا بقاء لهم 
لو آنهم عملوا مقداز ما علموا 


۱۰ 


لمحة حول أسلوب 
ديك الجن 
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۱ 
! ضز ر1۶ ٤‏ الات و کی 1١‏ اعم اناد نی کک تید ع نی اس او ی ی را 


لمصة عامة حول لوب ديك الچن: 


الخلفاء والوزراء - في عصر تقاطر فيه معظم الشعراء علی 
التكسب ‏ فانه دخل التاريخ من بأبه العريض . 

وحسبه فخراً أنه لم يبع شعره في سوق الدلالين ن ولم 
يرق ماء وجهه على أعتاب الملوك والجبارین . 

وشعره من النوع الجید وهو كما ذكرنا باعتراف أبي 
نواس ودعبل وغيرهما أنه فتن أهل العراق بشعره وأنه أشعر أهل 
الجن والانس . 

وأسلوت ديك الجن حمیل وواصح ومین وهر شاعر 
مجيد متمکن ماف بأسجاب الإتقان. شعره رفیق قیق النسج عذب 

لويقاع . 

وديك الجن ممسك ہزمام فحولة القول وجلال المعنى 
فى مختلف أبواب الشعر وإذا كان القول فى الرثاء محكاً 
صادفا لفحولة الشعراء لما يتطلبه الموقف من جلال المعانی 
ودقتهاء وصدق الصور وحرارة المشاعر وتوليد الحكم وجزالة 
الاسلوب فان ديك الجن ۷ بفصر في هذا المحال بل أنه 


۱۰ ۵ 


يجيد ويبرز ویتفوق حتى عده کثیر من النقاد والدارسين من كبار 
شعراء الرثاء . 
وهو وان کان قد اعتمد على معانی السابقین فاقتسها 
وحسنھا: فان غيره من كيار الشعراء اللاحقين قد اعتمدوا عليه 
واقتبسوا معانيه وصیغه وكان فی مقدمة هؤلاء المقتبسين أبو 
الطيب المتنبی الذي نحس بالكثير من معاني الحكمة عنذ 
ديك الجن صارخة في شعره. ومن ذلك قول ديك الجن : 
وإني بريء من أخي والتسابهة 
إلى إذا آلفیت في طبعه بخلا 
فإن لم تكن بالطبع نفس كريمة 
وإن کرم الاباء لم أره فضلا 
أخذه المتنبي في قوله : 
وآنف من أخي لأبي وأمي 
إذا ما لم أجده من الكرام 
بان أعزى إلى جد همام 
وقال ديك الجن هذين البيتين الرائعين : 
لقد احللت سرك من ضميري 
مکانا لا يحس بهالضمير 
فمات بحيث ما سمعته لان 
فلا يرجى له أبداً نشور 
۱۰۹ 


فأخذهما المتنبي ونسج علیهما: 
وهذ! الست الذي یر دده علماء الصناعة لاحتوائه خمسة 
تشیهات دفعه واسلة : 
ورد و خضت على العناب بالبرد 
وحادذرت أعين الواشين فانصرفت 
تعض من غيظها العتاب بالبرد 
وفي شعر ديك الجن نلمح أن مظاهر الصنعة والتجديد 
كثيرة متنوعة. بل نها تكاد تكون أكثر ظهوراً وأشد وضوحا 
أنماطها في مظهرين اثنين» مظهر الشكل والصيغة ومظهر 
الصورة والمحتوى : 
فمن ناحية الشکل والصیغة نراه يعمد إلى إحياء بعض 
أبياته بضروب من الجرس الموسيقي وألوان من الإيقاع 
الجمیل . وریما کان الترصیع قرب هذه الألوآان إلى دوف ديك 
¥ 


۳ 


ب كريمه» محض النتصاب صمیمه 
أو قوله : 
إن العلا شيمي. والبأس من نقمي 
والمجد خلط دمي» والصدق حشو فمی 
كما يعمد ديك الجن إلى التجنیس. وهو في تجنیسه 
وطباقه صانم بارعء يسوق إليك زخرفته في غير تعسف أو 
إسفاف» بل في ثوب من الكلمات الناعمة المترفة ذوات 
الجرس الفخم والإيقاع المنغم مثل قوله : 
نبھتے والندامى طال مكثهم 
فقلت قم واكفنا الهم الذي وكفا 
واصرف بصرفك وجه الهم يومك ذا 
حتی ترى نائما منهم ومنصرفأ 
وأهم قضية قدمها ديك الجن في نطاق الشكل والصوغ 
هي تدخله في صمیم الأوزان والقوافي » واللعب بها لعب 
الفنان الحاذق الذي شكل بصيغته هذه.مرحلة من مراحل نشأة 
الموشحة في الشعر العربي» كما يبدو من هذه الأبيات التي 
قالها في زوجه التي قتلها: 


عند الرقاد علد الهجوع 
فعلى أنام وتنطفي 
في 1 لفؤادي في ۱ لضلوع 
من ]تاد صن دموع 

من وقوده من حزن 
أما انا فكما علمت 

فهل لوصلك من دوام 
من معاد مهن رجوغ 

من تجود مين شمن 


وهنا ذهب التجديد في الشكل بديك الجن مذهباً بعیدا 
فجعله ينفلت من وزن البیت التقلیدی إلى هذا الشكل الذي 
أمامنا. والذی شكل مرحلة من مراحل نشاة الموشحات العربية 
وهي في طريقها إلى الأرض الأندلسية . بل إنني أرى أن هذا 
الشكل قريب من نتاج بعض شعراء المهجر في العصر 
الحديث. 
۱۹ 


والحقيقة أن هذه القصيدة بالخة الأهميةء إذ لم يصدف 
أن أبدع شاعر قديم على غرارها شكلا وصياغة . 

وإذا ما انتقلنا من إطار الشكل والصيغة إلى إطار الصورة 
والمحتوی؛ اکتشفنا في ديك الجن أصالة الشاعر الفناش 
المبدع المؤثرء ويتجلى ذلك في وصفه للديك ؛ إذ رسم صورة 
متحركة ناطقة تضمنت حركة وغناء وطرباً وقد ذكرنا شیثاً من 
قصيدة الديك في باب الوصفب. ويعتبر من خلالها رائدا في 
رسم الصورة الشعرية الملونة المتحرکت وقد بلغت أبياته حد 
الاتقان بحيث أصبحت مثالا يحتذى عند الشعراء الذين أتوا 
بعده . 

ولديك الجن صورة آخری فكهة رسمها لديك آخرء 
ولکنه ديك عجوز قدم طعاماً فی مأدبة آقامها عمیر بن جعفر 
كان ديك الجن مدعواً إليهاء ولعل الحوار الذي أجراہ الديك 
الشاعر مع الديك المذبوح من أطرف آنواع الحوار وأمتعه فيما 
لو وجد حوار ممائل من هذا القبیل . 

وهکذا فان ديك الجن رغم مجونه ورغم بعده عن 
العاصمة بغداد منتجم الشعراء فان شاعریته كانت من الخصوبة 
فناً وانتاجا وتنوعاً ومحافظة وتجدیداً بحيث فرضت نفسها على 
معاصریه من ساکنی بغداد. ثم صارت مثلا یحتذی عند کبار 
الشعراء العرب الذين برژوا بعذه. 


۱۹۰ 


نماذج من شعر 
ديك الجن 


د في رفاء زروجته ورد 
ء فى رفاء آل السست 
« فى رناء فاطمة انئزشراء 
ء في الضز ل 
٠‏ فى مدج على امیر المؤمنين 
ء فى الفضر 
« فى الحكمة 


في رشاء زوجته ورد بعد أن ندم على قتلها 


أساكن حفرة وقرار لحد 
أجبني إن قدرت على جوابي 

بحق الود كيف ظللت بعدى 
وأين حللت بعد حلول قلبي 

وألحشائي واضلاعي وكبدي 
ا وال لو عانيت وجدى 

إٰذا استعبرت في الظلماء وحدی 
وجد تنفسی وعلا زفيري 

وفاضت عبرتي في صحن خحدي 
إذن لعلمت أني عن قريب 

ستخفر خفرتي وین لحدي 
ويعذلني السفیه على بكائي 

كأني مبتلی بالحزنٍ وحدي 


١1 


یقول: قتلتهاسفها وجهلا 

وتبكيها بکاء ليس د : يجدي 
كصياد الطیور له انتحات 

عليها وهو يد بحها بحد 


اھ 


فى رناء ديك 
وقال يرثي ديكا لعمير وبه لقب ديك الجن كما تذکر 
إحدى الروایات : 
دعانا آیو عمسرو عمیر بن جعفر 
على لحم ديك دعواً بعد موعد 
فقسلم ديكا عد دھراً ذملقاً 
مؤنس أبيات مؤذن مسجد 
بحدثنا عن قوم هوو وصالح 
وأغرب ما لاقاه؛ عمروبن مرئد 
وقال لقذ سحت دهراً مهال 
وأسهرت بالتاذیین آغین مجد 


ولا دنب للاضیاف إن نالك الردی 
فان المُناياللديوك بمرصضد 
۱1۹ 


فى رناء أهل السست 


يأ عین لا للغضا ولا الگ ۱ 
بكاالرزاياسوى بكا الطرب 

جودي وجڌي ب بمل. جَفیك ثم 
احتفلي بالدموع وأنسكبي 

باعين في كربلا مقابر قد 
ترکنْ فؤادي مقابر الكرب 
علم وحلم ومنظر عجب 

من البهالیل آل فاطمة 
امل المعالي والسادة النجب 

كم شرقت متهم السسيوفٌ وكم 
رونت الأرض مسن دم سرب 

نفسی فدا؛ لکم ومن لکم 
نفسي وامي وأسرتي وابي 

۱۹۹ 


لا تعدا پابني النبي على 

أن قد بلتم والدهر ذو نسوب 
با نفس لا تسامي ولا تضتي 

وارسي على الخطب زسوة لضب 
صوني شام الضمير واستشهري 

الصير وحسن العزاء واحتسبي 
فالخلق في الارض يعجلون ومو 

لاك على نواد ومرتقب 


یلال ذو قتله عن السيب 


فالويل والناز والشبورٌ لمن 
ند أسلموه للجمر واللهب 


۷غ 


فی رنساء فاطمة الز هسر اء 


إذ فك حلت بِضْعَ الهادي التي 

تجلی محاسن وجهها خلیتا 
إن تا عنه فمانایت تباعةا 

أو لم تبن بذراً فما أخحفيتا 
فسقى ثرا الغيث سابقیّت به 

لمع القبور بطيبةٍ وبقيتا 
ولقد تأملت القبور وأهلها 
كم مقرب مقصی وکم متباعد 

مدنی. فساورت الحشا عفریتا 


۱۸ 


في الغسزل 


وحیاء ظبي لم أصم عن ذکره 
إلا عضضت تندما إبهامي 
وقال : 
فوق خديْ لبه من دموع 
بغرق الود بينهاوالسلام 
وله : 
وعزيز بين الللال وبين ال 
مك فارفثه على زغم ألمي 
لم اکن الم الزمانَ بخبی 


۳ 0 ار ۳ 
تپ ت عسن اكثرش هوأه نع 
ار 


للم مأ بي إلا فؤادي وطرفي 


۱۹۹ 


وله فی الغزل والخمرة: 
مولا تنا بأ غلام سم مبتککره 
فباكرالكأس لي بلا نظره 
دت إلى للهو والمجونِ على 
أن الفتاة الحييةالحفِرَه 


یبا خشنهافی الرضاومنتهره 

ثم انبنت سور: الخمار بنا 
لال تلك الغدائِر الخبر 

ولیلة أشرفت بکلکلها 
علي كالطيلسان معتجره 

فت دی‌جورها إلى قمر 
أثوابة بالعفاف مفستيّره 

عج عبرات المسدام نحوي من 
مش وعشرین وائنتي عُشرہ 


¥ 


وقال بفضل الحب الأخير : 
إشرب على وجه الجیب المقبل 
وعلى الفم المتبسم المتقبل 
شربا باکر کل خب آجر 
غض وينسي كل حب أول, 
نقل فزادك حيث شئت فلن تسری 
كهوىٌ جديدٍ أو کرصل مقبل 
قال في غلام له يدعى بكر بن دهمرد وهو من آهل 
حمص . وكان الشاعر یهواه كثيراً : 
ع البدر فليغربٌ فانت لنا بدر 
إذا ما تجلی من محاسيّك الفجر 
وإمأ انقضی سحر الذين ببابل 
ولو قيل لي: قم واد أحسنَ من ترى 
لصحت بأعلى الصوت يا بكر يا بكر 
وقال في الغزل والخمرة: 
بهاغيرمَغعذور فداو خسارضا 
ول بعشيّاتٍ النبوق اہتکاڑما 


٦۹ 


وتساخذ من أقدامنا الراخ ثازها 
ونل مس عظیم الورر كل عظيمة 
ادا ذکسرت حاف الحفيظان نازضا 
وفال: 
ومزر بالغضیب ادا تی 
وعرھاة على ألهمر ا ۳۹ ام 
فبت له على النذمان أَنْقَى 
مداماً في مدام فى مدام 


۱۳ 


8 1 7 
ونسمسة عن تسج النوار 
وعقذت بين قضيب بان آهیف 
1 7 پر #۴٣‏ ت م 
وکشیب رمسل عر ۳ ۱ الزنار 
عفرت خدّي فی الثری لك طائعا 
وعزمت فيك علی دحولر النار 


۳ 


فس مدع علسی امیر المؤمنين 


انسی علياآ وتفنيد الغواة له 

وفي غد یب مرف الأفاك والاشر 
من ذا الذي کلمته البيد والشجر 

وسلم الترب إذ ناداه والحجر 
حتى إذا أبصر الأحياءٌ من يمن 

بزهانه إمنوا من بعد ما کفروا 
ام من حوى قصباتِ السبق دونهم 

يوم القليب وفي أعناقهم زور 
ام من رسا يوم آخد شابتا فذما 

وفي حنین وسلم بعذلما عضووا 
ام من ضدا داحياً باب القموص لهم 

وفاتها خيبراً من بعد ما کسے وا 
اليس قام رسول الله يخطبهمُ 

وقال: مولاکم ذا أيها البشمر 

۱۳ 


اضبم غير علي کان رانفعه 
محمد الخير ام لا تَعْقِلُ الحمر 

دوا الخبط فی عشواء م2 مه 
لم يبد لا كوكبٌ فیها ولا قمر 


الحق أبلج والأعلامُ وَاضِحَة 
لو آمنت آنفس الشضانین أو نظروا 


وقال من قصيدة مديح : 

بج بجور وفي الهوى بمحال 
لشفا رن ودشوط نا 

ل لہنا وجيده للغزال 
فعلت مقكتا: بالصب هاتف 

عل جدوی يديك بالأموال 
لم تقس بالدی داك من الخذ 

تي فما الشامخات يفل ال رال 
وإذا شنت أن ترى الموت في صسو 


فالقه غير أنما لذتةةه 


۱۳۹ 


سی الفقسر 


قال يفتخر بقبیلته کلب وهي إحدى القبائل العربیة 


المعر وفة : 
کلب قبیلی وكلتب خير من وَلْدَت 
کي ۶ 


وعَیْتَنا وما إن طل في أحد 

وطل في مرن والدین لم يرم 
غداة مؤتة والاشراك مكتهل 

والدين أمرد لم ييفع م فيحتلم 
ويوم صفين من بعد الخريبة كم 

دم أَطِلنَّ لتضر الدين إلر دم 
وفي الفرات فذاء السط قد ترکت 

أشلاونا في الوغى لحم على وضم 
غداة شالت من التقوى نعامتها 

وآذنت صعقات الحىٌ بالنقم 


TY 


إن نعبسي دم منا اهریق بها 
ماد رکه ہاب أن لو نے 0 
بغيسر احمد لم تقعد ولم تفم 
آقام حصن عليهم جصن مكرمة ۱ 
نوت كلك 0 5 ۱ 
إذا غدت خيلهم تخي بهم خبباً ۲ 
لنجدة عذت الاجال في الخذم 
كم غرضوا ایلیا بیضا مره 
للعدم من طول ما انتاشوا من العدم 
نے يرون الردى المفضي HE‏ 
إلى الشری عمراً ر يفضي إلى الهسرم 


۱۳۸ 


في الحكمسة 


آخا الرأي والتدبير لا تركب الهوی 
فان الهوى يُرْدِيِكَ من حيث لا تدري 

ولا تشن بالغانيات وان وفت 
وفاء الغواني بالعه ود من الغذر 

وقال : 

یاذا الغتی والبخل مالك من غنی 
كذاك ياذا المال مالك مال 
يُرديهما ووراء حالك خال 

قد تسلم الاوک ال وهي مواكل 
لثّرهات مئننل الابطال 

ورجال هذي النائبات وان رأوا 
شظفا من الأيام فهی جال 


۹ 


۔ مصادر الدراسة ومراجمها 


- این الأثير: الكامل في الماريخ. بیروت - داز 
صادر - ۱۹۲۵ ٦‏ 

- السيوطي : تاریخ الخلفاء. 

- این طاطما: الفخري في الا داب السلطانية , بیروت دار 
صادز - سنه ۹٦‏ 1 

_ یأقوت : معجم الأدباع بیروت - دار احیاء التراث العربي - 
ج/۱۷ 

۔ابن خلكان : وفيات الأعیان » بيروت ‏ دار الثقافة - ج/۲ 

- این رسيق : العمدة ؤي محاسن الشعر ؛ بیروت - دار الجیل - 
سنه ۱۹۸۱ م. 

الاصفهانی : کتاب الاغاني بيروت دار الثقافة - سنة 
۹۳ م ج/:۱ 

- البهائی العاملی : المخلاقف بیروت - دار المعرفة ‏ سنة 
۹ . 

۱۳۰ 


خير الدين الزرکلی : الاعلام بيروت دار العلم للملایین - 


سنة ۱۹۸6 م. 
- أبو العلاء المعري : رسالة الغفران» بیروت ‏ المكتبة 
الثقافية -. 


- آبو إسحاق القیروانی : زهر الآداب وثمر الالباب» بیروت 
دار الجیل - سنة ۱۹۷۲ م. 

۔ ابن منظور : لسان العرب» بیروت ۔ دار صادر -. 

- کارل بروکلمان: تاريخ الأدب العربي؛ - ترجمة د. 
عبد الحلیم النجارء دار المعارف بمصر سنة ۱۹٦۱‏ م. 

- د. مصطفی الشکعة: الشعر والشعراء في العصر العباسي » 
بيروت - دار العلم للملايين ‏ سنة ۰ م. 

-د. شوقي ضيف: العصر العباسي الاول دار المعارف 
بمصر -. 

۔ ديوان ديك الجن الحمصی : تحقيق: د. أحمد مطلوب 


وعل الہ الجبورى - بيروت - دار الثقافة سنة ۱۹۸۱ و 


۱۳۱ 


محتسوى السخست 


ے۔ المقدمه 
۔ العصر والبيئة 
۱ - عصر الشاعر 
۲ - الحركة العلمية فى عصر ديك الجن 
۳ - الشعر والشعراء ٠‏ 
- السيرة الذاتية والسيرة الادبية 
- فنون الشعر عند ديك الجن 
١‏ - الرثاء 
۲ المدح 
۳ - الهجاء 
٤‏ الفخر . 
۵ الغزل . 
7 - الشعر الخمري 
۷ - الوصف 
۸ - الحكمة 
_ لمحة عامة حول اسلوب ديك الجن . 
- نماذج من شعر ديك الجن 
- مصادر الدراسة ومر احعها 
۱۳۲ 


۱۰۵ 


کھ 


لا شك أن القارىء الصربيٌ بحاجة ماسّةٍ إلى 
الاطلاع على ترائه الفكري العظيم المتمشل بالادب 
والتاريخ والفلسفة والفقه وعلم الکلام وغير ذلك من 
ميادين الثقافة والمعرفة. 


وہما أن تحصيل هذه المعرفة الموسوعية المتكاملة 
لا يكاد يتا الا لأفراد قلائل من ذوي العقول المتميزة 
والبصاثر المتوقدة» كان لا بد لٹا من تقدیم هذا التراث 
بشكل مختصر وجایم في الوقت نفسه. بحیث یوافق 
هذا الاطاز المقترح أكثرية القرّاء العرب؛ وخاصة طلابَ 
المراحل الثائوية والجامعية. فکانت هذه السلسلة عن 


اعلام الأدب من نثر وشعرء تولى کتابتها مجموعةٌ من 
الاختصاصیین الذین تخروا فیها السلاسة فی الأسلوب 
والعمقٌ في التحلیل والاختصاز فى المعلومات بما یحقق 
الهدف المنشود من اصدارها. 


كما نشیر إلى آننا - بالاضافة إلى هذه السلسلة التي 
بين يديك عن أعلام الأدياء والشعراء ‏ أصدرناء وستصدر 
تباعا إن شاء الله مجموعات أخرى عن أعلام الفكر العربي 
والغربي في مختلف الميادين المعرفیةء بنفس الأسلوب 
والمنهج اللذين اتبعناھما فی إصدار هذه السلسلة. والله 
من وراء القصد. 





